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 مدخل

لي، كما ا على مستوى النظر العقا حادثً رضً ا أو عا جديدً الإنسانية الكونية ليس أمرً  بالقيمارتباط الدين  نّ إ
العميقة في تاريخ الفكر  مابجذوره انتعالقهما وتداخلهما يضرب يمكن أن يستشّف للوهلة الأولى؛ بل إنّ 

لك تمتى أردنا الكشف عن طبيعته أو شكله، أن نحيط الفهم ب ،هذا الارتباط مثل النظري. يحتّم علينا
تتصارع ة، متداخلة ومتشابك قيمالجانبين  حها حوار الديني والكوني. فكلاطر التساؤلات والإشكالات التي ي

، اكذ طبيعة فهم تشابكهما هذا، وكذا المسارات التي يؤدي إليها حوارهما المفترض ؛ لكنأخرىوتتحاور  تارةً 
 هو ما سيحدّد أمر تعارضهما وتنافيهما أو تعانقهما وتلاقيهما. 

ا تأسّست مّ ل ادة ومتشابكة منذ القدم، خصوصً هذين المعطيين جدليّة قيمية معقّ  الصراع بين ادومً  لذا، فقد ظلّ 
ي قول فحقائقه بنائية استدلالية وكونية؛ بينما الدين العقلي قول برهاني، ومن ثمّ  قناعة فلسفية مفادها أنّ 

 منأو  بوعيٍ  ةظلّت تشتغل هذه التفرقوغير قابلة للإثبات العقلي. حقائقه رمزية مرسلة من ثمّ فقصصي، 
ل شكّ فهو ما يفرّق الناس وي ى، ومن ثمّ الدين أديان شتّ  مفاده أنّ  ثانٍ دون وعي، إلى أن نجم عنها تفريق 

ل شكّ فهو ما ي الناس على اختلاف خصوصياتهم، ومن ثمّ  خصوصياتهم؛ بينما العقلي واحد يجمع كلّ 
  .1كونيتهم

التي طالما و الخصوصية والكونية،  الشهيرة بين مفارقةالأفضى هذا التعارض بين الديني والعقلي إلى خلق 
قيام ما  ذلك ، نجم عن كلّ ، وهذا هو الأهمّ غذّتها التصورات المتنطّعة والمتطرّفة لهذا المنظور أو ذاك. ثمّ 

ني شكّلت تاريخ الصراع بين الخصوصيات الثقافية والنزوع الكو  طالما التي "جدلية الديني والكوني" يهنسمّ 

                                       
 هذه في صيبهان لنفسها تدّعي أن كانت، كيفما كوكبنا، على ثقافة كلّ  أحقية به قاصدين البحث هذا في ونيالك مفهوم نوظّف إنّنا 1

 دهيوتشي نائهب في الإنسانية ساهمت ما كلّ  هو فالكوني بذلك. الأخرى الثقافات على الهيمنة تزعم أن دون العالمية الإنسانية الحضارة
 ،والثقافة لمةالعو  ،كليرك جيرار :نظرا الآداب؛ الفكر، العلم، التقنية،: النظري الفكر إنّه سنين،ال لافآ إلى الممتدّ  تاريخها مرّ  على
 .(4002 سبتمبرأيلول/ المتحدة، الجديد الكتاب دار)بيروت:  1ط ،)مترجم( كتورة جورج
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ث عن طبيعة الصراع إلى البح ى هذاأدّ وقد اتهم الدينية. اختلاف هويّ  المشتركة للتجارب البشرية على للقيم
تجلية غموضها ولبسها، وذلك لإزالة سوء الفهم عنها ثمّ وضعها في سياق التحاور قصد  هذه الجدلية

ها الناس أيّ ا ي) :لقوله تعالىا ين، مصداقً والتعايش السلمي بين الأمم والشعوب عوض النزاع والصدام المدمّر  
  .2(لله عليم خبيرا أكرمكم عند الله أتقاكم إنّ  لتعارفوا إنّ  ا وقبائل  إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبً 

 قيم لديني بما هو مجموعةطبيعة فهمنا للعلاقات القائمة بين المعطى ا في في الأساسالمسألة تكمن هكذا، 
الأمثل والمفيد  أجل البحث عن السبيلوذلك من مشتركة،  قيمبما هو جملة  والمعطى الكوني مخصوصة

 .وفهمها ،وصِيالعقلي والديني الخص الكوني تاريخ الحوار بين تالقيمية التي طبع "الجدلية"ستجلاء طبيعة هذه لا

أن ندقّق  دايةً ب، نودّ : الديني والكونيالمعطيين ب وكذا العلاقة المفترضة بينلكن قبل استشكال هذا المطل
ى تحديد عل بعد ذلك ، حتى نقدر"الكوني"و "الديني": نمفهوميكلا ال ي المعنى الذي سنوظّف بهالنظر ف

الديني  . فنقول: إنّ "جدلية الديني والكوني"سمّيه نا نقيم الترابط بينهما في ما مّ ، لالمقصود من استخدامنا لهما
Le religieux3  ّ؛ هلا ينفكّ منه أحد من الناس سواء أدرك ذلك أو لم يدركمشترك بحيث  معطى بشري عام

ها يا أيّ ) الى:ا لقوله تعإذ نحن البشر على الحقيقة، كائنات متديّنة بالطبيعة والفطرة القائمة فينا مصداقً 
ه تجاه القوّة الخارقة التي أوجدته فكدح الإنسان هذا هو دين .4(ا فملاقيهك كادح إلى ربّك كدحً الإنسان إنّ 
يكون بالنسبة  ماكما في الفلسفات اللادينية، بين "الطبيعة" ـا في الدين العقلي با أو تصريحً ى تلميحً والتي تسمّ 

الذي خلق كلّ شيء من لا شيء بإرادته وحكمته  هو الذي لا إله إلاّ  هو اللهمؤمن بالوحي السماوي ال إلى
 يّر. الخالطاعة والعبادة والعمل الحسن و بالفضل  المؤمن به لذلك يدين له الإنسان. هذا بما في ذلك

ن كان يستبعد الدين بمعناه السماوي ، فإنّ Le secularismeأمّا بخصوص الموقف الدهراني اللاديني  ه وا 
لالها معنوية واعتبارية دنيوية ودهرية، يؤلّه من خ أخرى بمثالاته لا يخفي تعلّقه القدسي المتعالي؛ إلا أنّ 

ط على تلك ليست مقتصرة فق الظاهرة الدينية في معناها الشاملف وية أو تلك المادية. لذامة المعنإمّا هذه القي

                                       
 . 11الآية  ،الحجرات ةالقرآن الكريم، سور  2
رة من ا فلن يقبل منه وهو في الآخغير الإسلام دينً  تعالى: )ومن يبتغِ  في قولهم نستعمل معنى الدين كما جاء في القرآن الكري 3

الدين المقبول من المؤمن بالرسالة السماوية هو الإسلام، وللإنسان أن يختار غيره  . ومعناه أنّ 58، الآية سورة آل عمران ،الخاسرين(
ألة في النهاية المس لأنّ  ،ديان أخرى غير الإسلامأن الناس براف ضمني بتديّ م الحساب، وفي هذا اعتو ها غير مقبولة منه يمن الأديان لكنّ 

 لإرادة الحرّة للفرد وعليه أن يختار. بامرتبطة 
 .6 ، الآيةسورة الانشقاق ،القرآن الكريم 4
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نّماو  .5ا ما نصادفها في المجتمعات الدينية التقليديةالأشكال الطقوسية الرمزية والشعائر الملّية التي غالبً   ا 
 لنزعات الإلحاديةا تلك سيكي، مثلللدين بمعناه الكلا ا حتى إلى أكثر التصورات العقلانية معاداةً تمتدّ أيضً 

ا عاني  ا شر الحديثة والمعاصرة التي لا يكون تديّنها طقوسي   L’humanismeالناسوتية كذا و  الجاحدة للوحي
ه الأمر كذلك، فإنّ  لمّا كانو ا يجوز نعته بالدين الطبيعي الجاحد. وميتافيزيقي  فقط ا في الغالب، بل اعتباري  

نّه لا إلقول ا يصحّ  بذلككمثل جِلْد ة الإنسان التي لا انفكاك له منها؛  عمومًاالديني  المعطى عدّ يجوز لنا 
 ن.يوجد في الوجود إنسان واحد غير متديّ 

انية الكونية الإنس قيمالمعطى الديني في طبيعته العامة ظاهرة كونية مثله مثل باقي النعدّ بهذا المعنى، 
 ؛فارقة الدينية في عمقها وحقيقتهاهاهنا تكمن الم ،الحق...(. لكنو المساواة، و العدل، و الكبرى )الحرية، 

العنصر الأكثر  لا يمثّ أيضً  نفسهه كذلك وبالقدر فإنّ  ،ناسجميع ال الديني عندالمعطى  حضرفبالقدر الذي ي
تي باسمها معتقداته الخاصة ال إنسان بموجبه يصبح لكلّ  إذخصوصية في حياتهم الشخصية والاجتماعية، 

ني الذي قلنا عنه الدي فهل يعني ذلك أنّ  .يصادر حقوقه باسم الدفاع عن ذلك المعتقدف هنفيأو ي خرالآ فيعنّ 
فهو  ما هو كوني كلّ  إنّ عن القاعدة التي تقول يشذّ نّما لدى الجميع( إ اه كوني )من حيث كونه حاضرً إنّ 

 حوله ولا يفرّق أبدا؟  الناس فهو معطى يجتمع ومن ثمّ  ،مشترك

 إذ الشائع بين الناس أنّ ، Universelالمقصود بالكوني ى توضيح إل اب عن هذا التساؤل نحتاج بدايةً للجو 
الكوني  مفهوم خدمتا ما يسغالبً ف ،في علم المنطقأمّا هو مشترك بينهم. لذلك ف كلّهم يشملهم ماما يتقاسمونه إنّ 

 صر أو الأفكار هي التي يشملها الحكمجملة من العنا المنطقية التي تشير إلى للدلالة على أنّ القضية
ا في ينمبإنسان من دون استثناء.   كلّ ث يصير الحكم فيها شاملًا ي، مثل قولنا: كلّ الناس فانون، بحنفسه

 بوصفهاإليها  اعليا منظورً ما  قيمةمعيّنة أو  فكرة ا ما يدلّ علىغالبً  العام، فإنّ الكوني الاستخدام الفلسفي
ادرة على ق أخرى ا على منظورية قيميةالكوني أيضً  قد يدلّ ...(. و العدلو الجمال، و لخير، ، مثل )اأعلى مثُلًا 

  .6الحرية...و العدالة، و يتها وشموليتها مثل: السلام، تأطير الإنسانية في كلّ 

                                       
المعطى الديني  ده" الذي يربطلياإق لفهم الظاهرة الدينية مثل منظور "ميرتشيا بهذا المعنى يمكن تجاوز المنظور الأنثروبولوجي الضيّ  5

ها تقيم س في العالم لكنّ التجلّي المقد ضا الأشكال الأخرى اللادينية كالدهرانية التي ترفي المقدس وظواهريته في الحياة، مستثنيً فقط بتجلّ 
ميرتشيا : نظرافيري.  ي المعاصر لوكه عند الفيلسوف الناسوتي الفرنسا لقيمة أخرى زمنية مثل الإنسان المؤلّ ا اعتباري  ا جديدً مكانه تنصيبً 

  .(4002المنظمة العربية للترجمة، )بيروت:  1ط، )مترجم( ، سعود المولىالمعنى في الدينو  التاريخ عن البحث ه،ليادإ
6 Élisabeth Clément et autres, La philosophie de A à Z (Paris : Hatier, 2000), p 456.  
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قضايا حي بخصوص جملة ال، يدلّ الكوني على المعطى الذي يوحّد الناس ويجعل اختلافاتهم تمّ آخربمعنى 
ن خلال ا للخصوصية والمحلّية عنها، وذلك ما لها ورفعً التي يتقاسمونها ويشتركون فيها، تجريدً  مقيأو ال

 هذا الأساس ا. فلمّا فُهِم  الكوني علىا عالمي  مواطنً  بوصفهللإنساني  على أساس الفهم الكونيإعادة تأسيسها 
صحّ أن نسان وربّه. بذلك ييظلّ خصوصية شخصية فردية بين الإ الذي وضع على نقيض المعطى الديني

في و  ،هأنّ  واحد واحد؛ إلاّ  ه كوني من حيث هو معطى يخترق الجميع ويوجد لدى كلّ يفهم الديني على أنّ 
لًا ما يفرّ  قال إنّ الدين هوا، يصحّ أن يمقابل ذلك أيضً  دينه  لكلّ  ، حتى قيل إنّ كثيرة اوشيعً  ق الناس نِح 

 وتعدديتها قيمانفجار ال نجم عن مجتمعاتنا الحديثة المعاصرة، حيث( كما في يالخاص )لكم دينكم ولي دين
ة عن الفضاء العمومي كما في التجربة التاريخي يفصل الدين ثمّ ومن  ،الدعوة إلى ممارسة الحريات الدينية

 .الحديثة الغربية

 أساس، على رخلآا معوتباين الواحد منهما  هماتعارضالكوني بين الديني و  العلاقة تقابل يستنتج من هكذا
الاختلافات كلّ و  تعدديتها منرغم ال علىومثل عليا توجد في مختلف الثقافات البشرية  قيم بمنزلةالكوني  أنّ 

رف ط ة في عداد الخصوصيات الفردية والجماعية التي يسعى كلّ يظلّ الديني عقيدة وهويّ  . لذاالقائمة بينها
عالمية السعي أو كونية هذه الإرادة الجماعية في البحث  منعلى الرّغم  لكنإلى صيانتها والدفاع عنها. 

غم ر ال لىع ا هو ديني خاص وما هو كوني مشتركبين م ي التفاوتلا ينف ذلكف ،ة الدينيةعن صيانة الهويّ 
 Laني كالتسامح الدي ،المشترك ويعزّزه في الأديان المختلفة نفسها يساعد على ترسيخقد  وجود ما من

ieusetolerance relig وكذا الإيمان  ،7ن الرشد من الغيّ()لا إكراه في الدين قد تبيّ  :على سبيل المثال
 لأديان السماوية. اختلاف العقائد الملّية ل غم منالرّ  علىبالإله الواحد 

، أو في خرإشكالية الديني والكوني في عمقها لا تقوم فيما إذا كان الواحد منهما يقوم على نفي الآلهذا فإنّ 
واحد  لّ ا إذا كان كمّ عالجواب  تكمن في على الأصحّ، قول بوجود تعارض صميمي بين منطقيهما؛ بل هيال

؛ كيف يجب آخربمعنى  ؟8أسس ومبادئ يقوم هذا الاشتراط يّ ؟ وكيف يشترطه؟ وعلى أخرالآمنهما يشترط 

                                       
ا من مبدأ حرية الاختيار الموجودة لدى د هذه الآية الكريمة اختيارية المسألة الدينية انطلاقً . تؤكّ 486الآية  ة،، سورة البقر القرآن الكريم 7

  الإنسان.
ق العلم والمعرفة حيث يتعذّر على المنط ذلك يخصّ  ه لا يشمل المعرفي المحض، لأنّ ا أنّ إنّنا ونحن نؤكد هذا الاشتراط، نعي جيّدً  8

لا أصبح العلم غير العلم كما نعرفه اليوم؛ بل نقصد به فقط الشرط الأخلاقي القيمي الذي ما  يشملهعليه الديني أن الغائي الذي يقوم  وا 
 فتئ الفيلسوف طه عبد الرحمان يدعو إليه. وسنعود إلى هذا في حينه. 
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م وغربة بعضهم ضياعه مّ ومن ث ،بهم الديني والقيميتعصّ  الناس استحالة وجودهم وتعايشهم في ظلّ  يفهم أن
عن البعض في الوقت الذي ينشدون فيه الإيمان والتعارف والكونية دون فقدان اختلافاتهم وتمايز هوياتهم 

راع بالكوني هو التبادل القيمي الإيجابي المشترك عوض الص أليس ما يحكم علاقة الديني الثقافية والدينية؟
ية هذه الجدلية القائمة بين القيم الدينية والقيم الكونمن نجعل والانغلاق الهوياتي السلبي؟ كيف يمكن أن 

وسيلة فعّالة لترسيخ الحوار بين الشعوب والثقافات قصد تقاسم الخيرات المشتركة وتجاوز الأحقاد والعصبيات 
  قة؟والأنانيات الضيّ 

نية أن تتحاور يم الدينية والكو إلى إبراز كيف يمكن للق اليوم ظهر هذه التساؤلات وغيرها مدى حاجتنا الملحّةتُ 
حتى تحقّق إنسانية الإنسان وظيفتها الوجودية المتمثلة في الكمال والرشد والتقدم الإيجابي  ،وتتعايش لتتجاور

 ما يلي: كتناولها البشرية. ولتحليل هذه الإشكالية ومناقشتها، نقترح  لكلّ 

 تنافيهما في الكونيو  الديني إشكالية لتبلور ةوالتاريخي الفكرية السياقات إبراز إلى ينصرف :لأوّ  قسم -
 . بعد فيما جدلهما ليهإ آل ما وتوضيح وتعارضهما

 قيمال جدلية) همعتنوّ  وتأسيس الناس تعارف في نيةالكو  الإنسانية قيمال دور يعالج :ثان قسم ثمّ  -
 هماعن بترتّ ي وما ،الأيديولوجي والتحيّز الذاتي الفهم :يآفت   عن الأخير في سائلينتم ،(الإنسانية

 . يجابيةالإ الكونية حضارةال روح عن وخروج عنف من

 لتبلور إشكالية الديني والكوني الفكري والتاريخي قالسياالقسم الأول: 

نا دُ قصْ  كانو  ؛امعً  9ملّيتناول الديني والكوني في تاريخ الفكر النظري وال مسألة مد  شرنا في المدخل إلى قِ أ
والقول  Mythosالأسطوري القصصي  القول بين قد دار الصراع القديم الذي كان في ذلك التّلميح إلى

 لّ كان النزاع القيمي بين الطرفين حول أهلية ك فقد .ان معً يدينين طبيعي بوصفهما Logosالعقلي البرهاني 

                                       
بي حيث التوتر بين القديم من أفلاطون إلى الفارا سنستخدم هنا البعد القيمي التشريعي بمعنى "الملّة" كما تناوله الفكر الفلسفي السياسي 9

هو إيجاد أحسن  الهدف القيمي للرسالة الفلسفية الذي كان يتغيّاه الفيلسوف ا بالنظر إلى أنّ ا وعملي  ا سياسي  ا نظري  خذ بعدً الدين والفلسفة اتّ 
أن  فلسفي العقلي الصحيح وكذا نظام الكسموس الذي يجبا عن مقتضيات النظر الالتي توافق نظام المدينة، لكنها لا تخرج أيضً  الآراء

، يةالفارابي وتأسيس الفلسفة الإسلامية السياس ،محسن مهدي :أطروحة الأستاذ المرحومانظر يحاكيه النظام القيمي للمدينة الفاضلة. 
 . (4002الفارابي،  دار)بيروت:  1، ط )مترجم( وداد الحاج
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، يونانية القديمةلالمدنية ا المجتمعات في ظلّ  ة المدنية للبشر،هة للحياواحد منهما في التشريع للمبادئ الموجّ 
 ات ومقاوماتمن صعوب ذلك هواجبالنظر لخصوصيات البدايات الأولى لتأسيس العقلي الكوني وما  في أوْجِه
  .10الشعبيطرف العنصر الديني الخرافي  قام بها

 والدينية له فيق التهم السياسيةبعد تل إعدامه وتصفيته الذي كان كان بطل هذا الصراع الفيلسوف سقراط
. أرسطو لفيلسوفا أفلاطون ومن بعده المخلص على يد تلميذه الفلسفي ا في ولادة الفكر العقلانيا رئيسً سببً 
من ة أن حاولت ثلّ  حدثية، فر تها الخرافية الشعبية الأسطو تدين بديان في البداية نت الثقافة اليونانيةكا قدل

 الظواهر يرالبحث الطبيعي في تفسفي  دؤوابقلاني حين عاللتفكير لأولى  المفكرين الأوائل تأسيس نواة
 L’origine du أصل العالمب ما كان ينعت الخوض في عبر وذلك ،الفلكية والكوسمولوجية الكونية:

monde11.  ًجل فهم الحياةلأ من التفسيرات الدينية الخرافية، ل العقلانيلينطلق تحرير التأمّ ا كان ذلك كافي 
ترتدّ إلى  رة الأنطولوجيةالكثجعل و  الأولى للمعرفة والنظر العقليينالمبادئ  من خلال البحث عن والطبيعة
 الديني والكوني؟ ليةبداية جد هذا الصراع بين الأسطوري والعقلي الفلسفي مثّل فهل ميتافيزيقية.ال عقلالوحدة 

في تلك الفترة ر الأم بقي إذ ؛فيما بعدعنها ث إلى درجة الجدلية القيمية التي سنتحدّ  ليس نعم، لكن بالتأكيد
دي ا في سؤاله الشهير: ما نوع السلوك الفر فلاطون اختصارً ر عنها أالتي عبّ  القديمة في حدود الإشكالية

يحدث التوافق و  اق النظام، فتنظّم الحياة البشرية عقلاني  لكي يتحقّ  اتبّاعه للمرءوالسياسي والديني الذي ينبغي 
ية نالطريقة العقلا هي ؛ ماآخربمعنى  ؟12وى النفس البشريةبين ق ثمّ  ،بين نظام الكون ونظام المدينة

ا لها إذا سار الناس وفقً  ، بحيثCité polis لدولةا- العمل في المدينةالصحيحة الملائمة لتأسيس النظر و 
 ري؟ الأسطو  فضلاء بعيدين عن الجهلن عقلانيي صاروا وكذلك ،من واقعهم الخرافي كانوا أحسن حالًا 

اب قلانية للجو محاولة ع لدى قطبيها أفلاطون وأرسطو يها النظري والعملينية بشقّ ة اليوناقد كانت الفلسفل
 قليةالقيمي على أسس أنطولوجية ع تأسيس منطلقات جديدة للتشريع وذلك بالبحث عن ؛هذه المشكلة عن

أسس تفكير نظري  ع(ة وعدم التناقض والثالث المرفو ، تجعل من مبادئ العقل المنطقية )مبدأ الهويّ ةميتافيزيقي
                                       

10 Hans Blumenberg , La légitimité des temps modernes, Marc Sagnol, J. Louis Schlegel & Denis 
Trierweiler (trans.), (Paris: éd. Gallimard, 1999), p 77. 

ني نعتون بالحكماء الطبيعيين الذين يعود إليهم الفضل في أبحاثهم الطبيعية والفلكية في تأسيس نواة فكر عقلارين الذين يُ نقصد المفكّ  11
 تأسيسها مع سقراط وأفلاطون وأرسطو فيما بعد. خذ شكل الفلسفة كما سيتمّ ره الفلاسفة اللاحقون ليتّ وّ عان ما طكوني، سر 

  .21ص (، 1222دار الطليعة، )بيروت:  2، ط الفلسفة السياسية عند الفارابي ،بنعبد العالي عبد السلام 12
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 يةلأخلاقا Arètéللفضيلة  للتشريع العملي كونية ملكة فكرية Phronésisكوني، ومن مبدأ التعقّل الفكري 
 ة. يوالسياس

لاعتناق يغري العقول بافي دين عقلي طبيعي ينشد الكونية و ل محاولة نظرية أوّ  كان هذا النموذج الفكري
سماوي الجديد لدين الا غيبيات وشرائع مع فيما بعد تتواجهوالقيمية  ةقيتافيزييالمتباته متر  القلوب. لكن دون

 تلك إمكانيعد ب ، بحيث لممحمد عليه الصلاة والسلام الرسول وفيما بعد عيسى عليه السلام الذي جاء به
ن مستنبط م La religion naturelle كدين طبيعي النظرية للفلسفة ميتافيزيقاالالمبادئ التي قامت عليها 

 لرسلاشرعية من وحي  أخرىمبادئ  واتلق نالذيين والمسلمين المسيحي ين، أن تقنع المؤمنالعقل وحده
شرعي الذي إلى صراع العقلي وال نسبةً  وذلك"جدلية الديني والكوني"،  يهنسمّ نشأ عن ذلك ما  ة إليهم.المبعوث

 آل إليه ذلك فيما بعد عند تأسيسوما  ،منهما في العصور الوسطى تولّد من نقاشات أنصار كل  قد  كان
 .العصور الحديثة والمعاصرة

 ين: العربي اللاتيني الوسيط والغربي العلماني الحديثولبيان كيف حرّكت تلك الجدلية نقاشات الفكر  
 لها، فنقول:  بفرضية في ذلك مع تعليلقدّم توالمعاصر، سن

بما هو فكر علمي نظري، كلاهما يمثّلان  13عقليوالكوني ال بما هو خصوصية اعتقادية ثقافية، إنّ الديني
وغير المتجانس،  التمازج الملتبس كانت علاقتهما ا. فمتىوالعمل معً  لنظرل الموجّهة الإنسانية قيما لتشريع المصدرً 

ن الجمع بي عندكما حصل  ،الاضطراب والخلط ذلك ينجم عنف خرالآلك إلى تشويش أحدهما على أفضى ذ
النموذج النظري الكلاسيكي: الفلسفة المشائية الإسلامية والفلسفة المدرسية اللاتينية. أمّا إذا  الدين والفلسفة في

مانية وارتداد العلينجم عن ذلك إطلاق الدهرانية  إنّهاستحالت العلاقة بينهما إلى الانفصال والتعارض التام، ف
كّم فا أصولية منغلقة الديني إمّ  يصبحلى نفسه، فالديني ع لام الرسمي والمسيحية ا )الإسا وسياسي  يها قانوني  مُت ح 

                                       
ولوجية والثقافية السيك عواملاهرة كونية بما له من معقولية نظرية تتجاوز الا( ظالفكر العقلاني النظري )فلسفة كان أو علمً  رىإنّنا ن 13

اجات الفلاسفة نتإ والتي تقول بأنّ  ،ا للأطروحة المغلوطة التي ترتكن إلى المنظور السيكولوجيللشعوب. لذلك فنحن لا نعير اهتمامً 
م بما كونية. فلو صحّت مثل هذه الفرضية لترتّب عليها خلط العل تفهي ليس ومن ثمّ  ،ار والعلماء قد تختلف من ثقافة إلى أخرىوالنظّ 

 اه منطقً ل يديولوجية السيكولوجية؛ لهذا فالفكر العقلي النظري هو كوني بالمعنى الذي يفيد أنّ الغائية والأ عوامللا ينتمي إليه من مختلف ال
سيعها ذلك فهو ما فتئ يسعى نحو تأسيس مبادئ النظر الكونية وتو معقوليته تتعالى على الجوانب الذاتية والاجتماعية، ل به لأنّ  اخاص  

لثقافات ه التاريخي الذي تساهم فيه مختلف اة التي يغتني بها عبر مختلف مراحل نموّ عبر مختلف الإسهامات العلمية والتقنية الجادّ 
  لحديثة والمعاصرة.الغربية او الإسلامية، و المسيحية، و اليونانية، و اليهودية، و الإنسانية: الصينية، 
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ا ولا ها لا قانوني  م في(، أو أصولية منغلقة ومتطرفة وغير متحكّ واليهودية وبعض الأديان الطبيعية كالبوذية مثلًا 
 (. اا )الجماعات الجهادية الإسلامية وبعض التيارات المسيحية واليهودية اليمينية المتطرفة جد  سياسي  

الرأسمالي  راليب: اللييههذا هو الحاصل اليوم في عالمنا المعاصر، بحيث أصبح النموذج الدهراني بوجه
مهما كّ عن سيطرة تح أخرى مرّةً  ا من خروج الوحش الأصوليا يتوجسّان خوفً والاشتراكي المعدّل ليبرالي  

أسيرة المخاض  ها لا تزالوالكوني، فنظنّ السياسي والاقتصادي والقانوني. أمّا العلاقة المثالية لجدلية الديني 
لورة ميثاق إلى ب أخرىة مرّة ماسّ  والصراع القيمي الذي أصبح يعمّ واقعنا المعولم اليوم، والذي هو في حاجةٍ 

 Le يتجاوز المنظورية الدهرانية للمسألة الكوسموبوليتية بحيث ،الإنسانية قيمكوني جديد لل
cosmopolitique ما يتّصل  كلّ بقولات الفلسفات الحديثة عن مفهوم الإنسان والأخلاق و التي أسّست لها م

 بمسألة "حقوق الإنسان".

رحلة من م وما نجم عنها في كلّ  "جدلية الديني والكوني"فينطلق من تاريخية  ،أمّا تعليلنا هذه الفرضية
الأديان  سألة القيمية وكذا حوارما توصّلنا إليه اليوم من راهنية الخوض في الم أنّ  رىنمراحلها الأساسية. إذ 

من جهة ثانية؛  خرىوالتعايش السلمي فيما بينها من جهة، وبينها وبين باقي التيارات والمذاهب الفكرية الأ
وعي الإنسان حتى وصل إلى حاله اليوم، وذلك من  ى بفضل مسلسل تاريخي طويل قطعهذلك قد تأت   كلّ 

لعلمي اوما يتأسّس على العقلي الفلسفي  و ديني اعتقادي خاصّ خلال أشكال مختلفة من الحوار بين ما ه
 الذي ألصقنا به صفة الكونية. 

ا الحالي، رنعص ا فيتحديدً  أخرى يني والكوني" للظهور مرةً أن يعود النقاش حول "جدلية الدإذًا ليس صدفة 
 التيو  ،الفكرية المؤطرة لهطبيعة النظريات ا بطبيعة النقاش حول ا مرتهنً دائمً  ظلّ  مادام الحسم في شأنه

 لنظريا من الضروري فهم هذه الجدلية في بعدها نرىذا ل. النظري الفكر تاريخ مسرح على تهيمن ما اغالبً 
لتي ا تجدات الفكرية والثقافيةجل إمكانية استشراف أفق نظري جديد لها على ضوء المسأالتاريخي من 

حلّ معضلة  لىإ تها، وذلك قصد الوصولايجابياتها وسلبيإليوم بأفرزتها ظاهرة الكونية والعولمة كما نعيشها ا
 ية. الدينية المحلّ  قيمالكونية مع ال قيمتصادم ال

ا ل مرورً الأوّ  المسيحي هاعصر طة تاريخية لاستبيان تاريخية جدلية الديني والكوني منذ وهكذا سنتبّع خطا
الجدلية  ت هذهليحي، لنرى فيما بعد كيف تحوّ بالعصور الوسطى ببعديها العربي الإسلامي واللاتيني المس
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 أخرى ما مرةً عودة تلاقيه على ضوء المستجدات العلمية للمرحلة الحديثة إلى انفصال الديني عن الكوني، ثمّ 
ذلك لأجل إبراز  كلّ و . La mondialisation "العولمة" ـالمعروفة ب ظاهرةالفي الفترة المعاصرة على ضوء 

 مشكلة نظرية في الأساس قبل أن تكون قيمية. عدّهاو  تاريخية هذه الظاهرة

  بداية تكوّن جدلية الديني والكوني في العصر المسيحي الأول  .1
نظري  يقميتافيزي)الفلسفة اليونانية بما هي نسق  مع العقلي الكوني 14)المسيحية( يتعارض الدين ستأسي دأب

عقلي على النظر الفلسفي ال ؛ بحيث قاما وعملًا نظرً  الإنسانية مورالأ يمهمايي تقمنطق   تنافيعلى  15وعملي(
تأسّس التفكير الديني الجديد على مبدأ ، بينما Le raisonement المنطقي والإقناع الفكريمبادئ البرهان 
ها ء بجا ماوية )الوحي( التيالرسالة السالذي لا دور فيه للعقل، كما في  La foi الوجداني التسليم القلبي
 مع يةً ا كلّ يً متناف الجديد كان منطق المعجزات التي جاء بها الدين وقد. عيسى عليه السلام عوثالرسول المب

اق مبادئ خروج تلك المعجزات عن نطكان ف ،العقلية السببية يعتمدالذي  لسفي اليونانير الفالتفك منطق
ا لتعزيز تعارضهما ي  ا منطقبً سب التي يؤمن بها البحث الفلسفي العقل وخرقها قوانين الطبيعة وقواعد السببية

  .16وتنافيهما

 (نية والعقلانيةفي صورته البرها)الفلسفي  ( والكونيفي شكله المسيحي) يبين الدين يلالأوّ اللقاء هذا كان 
                                       

د ارتباط النقاش الديني والفلسفي وجدليتهما قد بدأ مع الآباء الأوائل التاريخ النظري يؤكّ  أنّ  أساسز هنا على المسيحية على نركّ  14
فار الخمسة من العهد )الأس La Bibleالتوراة  ا، وأنّ ا وثيقً المسيحية في بدايتها الأولى مرتبطة باليهودية ارتباطً  إلى أنّ  للمسيحية، إضافةً 

الفلسفة  وحر  ،نظر: إتيان جلسونابكثير من الأفكار عن الله والإنسان... وقد استعادتها المسيحية في العهد الجديد.  حافلةالقديم( 
  .12ص ،(4002نشرة التنوير،  :بيروت) 1، ط )مترجم( ، إمام عبد الفتاح إمامالمسيحية في العصر الوسيط

. وكذلك الفيلسوف 51، ص نفسهمرجع ال : جلسون،كاتبالن الطبيعي العقلي قاصدين به الاستعمال الذي يوظّفه نستعمل مفهوم الدي 15
  .21ص ، 4001فبراير شباط/، 16، العدد فكر ونقد ، مجلةله تحت عنوان: "مبادئ العقل وقيمه" ةأبو يعرب المرزوقي في مقال

ين، لادي  ا إلى الفترة الوسيطة الممتدة إلى القرنين الثاني والثالث الميي والكوني تاريخي  تعود الجذور التاريخية لجدلية الدين ،في نظرنا 16
كن عدم لها الفكر النظري العقلاني اليوناني على عقائدهم الدينية. لباء الكنيسة الأوائل يستشعرون الخطورة النظرية التي يمثّ آحيث بدأ 

عد، قبل أن ة كما سوف تعرفها الثقافة الإسلامية فيما بن وأرسطو جعل تلك الجدلية غير حادّ المؤلفات الفلسفية لأفلاطو  تعرّفهم على كلّ 
م. إذن فجدلية الديني 12و 11و 14ى بالعصور الوسطى المتأخرة: أي القرون ما يسمّ  تنتقل من جديد إلى الثقافة المسيحية اللاتينية في

ينهما إلى القائم ب النظري مع الدين السماوي المسيحي والإسلامي والحوار الحادّ ا من خلال تلاقي الفكر الفلسفي والكوني قامت أساسً 
ما يطلاق فإفصل الديني عن الكوني ب ىت إلات نظرية وفلسفية أدّ حدود العصر الحديث، أي بعد الثورة الكوبرنيكية وما أحدثته من هزّ 
المترجم إلى  هكتابي ف Hans Blumenbergى للفيلسوف الألماني بعد. نعتمد في هذه الخطاطة التاريخية أطروحتين فلسفيتين: الأول

عبد المجيد  :. ونعتمد أطروحة الفيلسوف1222طبعة  ،صدار دار "غاليمار"إ La légitimité des temps modernes :الفرنسية
 (.4002أبريل نيسان/ ،ليولي)مكناس: منشورات ، نموذجًا والإيمان العقل إشكاليةالعنف في تاريخ الفكر النظري:  ،عكريماب
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خاذ حينها باتّ  هما؛ إذ اكتفتبين التوتر الشديد بعد حدّ  في وقتها ذاك صلت لم جدليتهما التي تأسيس بداية
باء الكنيسة لآ هكلّ  امعروفً  بعد نلم يك آنذاك التراث الفلسفي على اعتبار أنّ  صرف، طابع منطقي صوري

"طماوس" ية لأرسطو وبعض محاورات أفلاطون مثل بعض النصوص المنطق ا يخصّ ما عدا م ،الأوائل
 مهاتسابحياسوي للديني لتصفية ، بدأ التوظيف السةالمسيحيى ساسة الرومان تبنّ  عندما لكن .17و"فيدون"

قلاعها  آخر طردت الفلسفة من أن ت نتيجة ذلككانل في الفلسفة. النقدي المتمثّ  العقلاني الفكرمع  ةالقديم
يد  على مثلًا  وذلك ،كالإسكندرية فيما بعد خرىالأ مدرسة أثينا وغيرها من المدارسك العالم الروماني، في

  لاسفة.عقائد المسيحيين من هرطقيات الفبداعي الحفاظ على  في القرن السادس الميلادي جستيان المتعصب

 ابات اليونانيةي بعض الكتف اجلي   اواضحً  ،ا الانتقال من الفلسفة إلى الدين ومن أفلاطون إلى المسيحغد   هكذا
بمقتضى رت انتش وقدا وأنّه هذه المرّة وحي سماوي. ، حيث عاد الفكر أدراجه ليحتفي بالديني خصوصً آنذاك

و العصور ر يعزوها مفكّ  تلك التي مثل وتية الممجّدة لله ولرسالة المسيح الخلاصية،ذلك الكتابات اللاه
، ’18Areopagite  Dionysius dالأريوباجيى ديونيسيوس الوسطى عن ثقة ويقين إلى اللاهوتي المسمّ 

ماوية"، السلطة الكهنوتية السمؤلفاته: "في  أهمّ كانت و  ،ليم بولساعتنق تعا من أهل أثينا رجلًا  الذي كان
 مجهولاً  يبق اللاهوتي "اللاهوت الصوفي". غير أنّ هذاو"السلطة الإكليروسية"، وفي "الأسماء القدسية"، و

ن كانت محتوياتها  ،ولا أين لّف كتبه تلكمتى أ مثلًا  عنه قة، إذ لم يعرفحقي تبت ى أنّها كُ تدلّ علكلّها وا 
 اعميقً  الكتابات تأثيرً تلك ال أنّ  ارسي هذه الفترة التاريخيةلد الثابت لكن ،ميلادلل ين القرنين الرابع والسابعب

 .19اللاحق في علم اللاهوت المسيحي اوكبيرً 

ا جاءتا في الدين التوحيدي كم ،Le salut الخلاصكذا و  Le monothéisme التوحيد فكرتا كانت لقد
 كافيتين انتاك ون وأرسطو. وهكذا،السابقين: أفلاطا مع إلهيات الفلاسفة ، من أبرز المعتقدات تناقضً المسيحي

 ىدل كافٍ  وعي   لحص لكن. الديني المسيحيطبيعي الفلسفي و إمكانية للتلاقي بين اللاهوتين: ال أيّ  لنقض
                                       

 عكريم، المرجع نفسه.اب 17
مدّ من الكتب ما يُستالعلم بالله إنّ  ا لبولس الرسول، وقد عاش في أواخر القرن الخامس. كان يعتقد في أنّ هذا اللاهوتي تلميذً  دّ يع 18

ا. لأشياء جميعً ية هي أوّل صفة للّه وهي مبدأ اا الصفة الأولى التي تذكرها الكتب المقدّسة لله في الخيرية. فالخير صفاته. أمّ و المقدّسة 
، نفسهمرجع ال، نظر: جلسوناضح تشبّع هذا اللاهوتي بالروح الأفلاطونية، وقد اعتنق الكثير من آراء الأفلاطونية المحدثة. وفي هذا يتّ 

  .122ص 
الحضارة  6الباب يزنطية في أوجها ومجدها،الدولة الب، قصة الحضارة: عصر الإيمان "، في:العلم والفلسفة" ،ديورانت وايرلول  19

 http://goo.gl/6AZNO1 :الرابطعلى  ،2120ص  ،البيزنطية، الموسوعة الشاملة

http://goo.gl/6AZNO1
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تتجاوز العقل  ثلًا م الخلاص فكرة أنّ  فرأ وا خصوص هاتين المسألتين الخلافيتين؛المسيحيين الأوائل ب هؤلاء
ا فة كافية وحدهلو كانت الفلس ؤلاءه ىلإ بالنسبة. فقدران على تخليص الإنساناللذين لا ي ينالبشري   والعلم

 يكمن في لا لذلك فطريق النجاة سفة الحكماء بدل الرسل والأنبياء؛الفلا قد أرسل الله لخلاص الإنسان لكان
 منهج العقل والمنطق.  اتبّاعوليس في  برسالة المسيح في الإيمان العقل، بل اتبّاع

ية النزعة التشبيه ضدّ  شرسة احربً  في بدايتها ت المسيحيةفقد شنّ  ،هصوص وحدانية الإلا بخأمّ 
Anthropomorphisme كانت و  الإله كما في الأساطير اليونانية.تخلع الصفات البشرية على  كانت التي

افتراض  ها إلى حدّ بذهاب حاولت تعقيل القول بالمسألة الإلهية وال قد قبل ذلك ،اعقلي   ادينً بوصفها  ،الفلسفة
 ي حقيقتهف كما أكّد إتيان جلسون، لم يكن يعنيإلّا أن ذلك، و  .كل الذي لا يتحرّ الصانع أو المبدأ الأوّ  الإله
 Empedoclesلم يذهب امباذقليس  لذلك. سواء على حد   من الآلهة والبشرإله أسمى  وى القول بوجودس

من المعتقدات التي يؤمن  تد الآلهة كانتعدّ  مسألة نعلم أنّ  نحنأبعد من ذلك، إذ  Philolausولا فيلولاوس 
ي فقد فشل ف ،لم يرتفع الفكر اليوناني فيما يبدو عن ذلك على الإطلاق. إذن Plutarchبها بلوتارك 

الفلسفة اليونانية  كيد أنّ فالأ .20لآلهة حتى في اللاهوت الطبيعي عند أفلاطون وأرسطواد ص من تعدّ التخلّ 
م تكن من النظرة التعددية للآلهة، إذ ل شكلها الطبيعي العقلاني مع أرسطو لم تتخلّص كليةً  حتى وهي في

سوى نوع من استبدال الفكرة الأسطورية التشبيهية بالقول  مثلًا  المحركات السماوية للأفلاك الخارجية
 بالمحركات الفلكية القريبة من تقبّل العقل والمنطق لديه. 

لضعيف ين الأوائل سوى غرور الإنسان ايمسيحإلى البالنسبة  اليوناني طاب الفلسفيلم يكن الخ في الواقع
ا بالنسبة ي  لذلك كان ضرور  .رهاتصوّ  عن حتى انعجز الذهن والفهم البشريي بعقله أمام حقائق الإيمان التي

 عقللنقيض ال افً مراد عندهم اللاهوت، حتى غدا الإيمان لمصلحةهؤلاء أن يصرفوا انتباههم عن الفلسفة إلى 
Irrationnel  ّذلك غير معقول" ة: "أومن لأنّ ا قال قولته المشهور كما عبّر عن ذلك القديس أوغسطين لم .

 ابل وشارطً  ،ليعلى النظر العق ابقً التسليم القلبي بالشرائع المرسلة من السماء سا وأأصبح الإيمان  فقد ذاهل

                                       
ه با ما يزعم الناس قر وفي الصفحة الموالية يضيف هذا المؤرخ بخصوص إله أفلاطون الذي غالبً  .51، ص نفسهمرجع اللسون، ج 20

ذا كان الصانعمن إله المسيحية، قائلًا  لنا أن  دفلا بّ  ،ا الله المسيحي"في محاورة طيماوس.. قد قيل عنه: "يشبه تقريبً  Demiurge: "وا 
و يكون ا، أا واحدً لهً ا أن يكون الله عند أفلاطون إ يسمح هنا بهذه التلميحات والفروق الدقيقة في التعبير: فإمّ ه ينبغي ألّا نقول في الحال إنّ 

 . 52ص فسه، ن المرجع ،ا" الله المسيحي، ليس هو الله المسيحي على الإطلاق"الإله الذي "يشبه تقريبً  هناك كثرة من الآلهة، ذلك لأنّ 
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 نؤمن لكي نفهم وليس نفهم لكي نؤمن. ر على الحقيقة منطق الديني نحن البشال موجبه بأنّ له مادام 

على  به نعمة عظيمة منّ بها الله ؤمنقد غدا لمن ي فالدين الموحى به من عند الله تعالى إلى الإنسان هكذا
فإنّه إلى عسره،  افةً إضباع منهج البحث العقلي فتّ االقلبي به. أمّا  هتسليمسر وسهولة بيُ ليهتدي بِ  الإنسان

مجال  لا لذلك مغامرة محفوفة بمخاطر الضلال والزيغ عن هدي الرسل المرسلين. يعدّ  مؤمنإلى الة لنسببا
يمان العقائدي بالتسليم القلبي والإ ترتبط تمي الأمور المتعلّقة بالديني ماداللبحث عن المعقولية النظرية ف

  .21آخر شيءفقط دون 

 يجب دايةبالبداية بين الديني التوحيدي والفلسفي الكوني؟ ة منذ قطيعة تامّ  كلهنا هذا أنّ  كان يعني لكن هل
بحيثيات تاريخية وفيلولوجية بخصوص  تامّ  الجواب عن هذا السؤال من دون إلمامبصعوبة  نعترف أن

 بعضمع الفكر الفلسفي اليوناني. لذا سنهتدي ب ل الذي كان في سجالوص الأولى للفكر المسيحي الأوّ النص
قة الأولى بين لاالفرنسي إتيان جلسون لتوضيح شكل الع الوسيطي الفكر المسيحي رات المتخصّص فتصوّ 

ورين بين المنظ يركب عترف هذا الفيلسوف بوجود اختلافالبعدين: الديني المسيحي والفلسفي الكوني. فقد ا
نائه. فكما ي ببفروق عميقة ف يوناني عن المنظور القيمي المسيحيال بحيث يتميز المنظور القيمي ؛القيميين

في نظام  لالمسيحي الذي هو الأوّ  الإله حيث إنّ با، هناك تعارض بينهما في مسألة الألوهية؛ سابقً  رأينا
الم الطبيعي ليبرهن بالع ل أكثر من حاجته إلى فيلسوف يستدلّ لأوّ اه ليثبت أنّ  الوجود، يحتاج إلى رسول ونبيّ 

  .Le premier motor لك الأوّ ه المحرّ على أنّ 

؛ ك بصورة أزليةحرّ ا ويتتشكّل أبدي   كونكان لدينا  في العالم اليوناني هأنّ  من قبيل أخرىهنالك اختلافات  ثمّ 
 فيهي المنظور القيمي اليونان نّ إأي  ؛أ في الوجود منذ لحظة الخلقبد كون  بينما في العالم المسيحي لدينا 

ورة، في حين لدينا في المنظور القيمي في نظام المعقولية أو في نظام الصير  حادث غير Cosmosكون 
ر ل )المنظو ، لدينا في المنظور الأوّ آخرعارض في نظام الوجود )مخلوق(. بمعنى و المسيحي كون حادث 

 ةغائي دوما كلاليوناني( غائية باطنية محايثة للموجودات، بينما في المنظور الثاني )المنظور المسيحي( هنا
  .22واحد التي تخلق النظام نفسه مع الأشياء في وقتٍ  يةالإلهمفارقة هي غائية العناية 

                                       
 .21، صالمرجع نفسه ،عكريماب 21
  .142، ص نفسهمرجع ال ،جلسون22 
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الفكر الفلسفي  من "تلقيح" لي بين الديني والكوني في العالم المسيحي القديم إلى نوعٍ أفضى هذا الخلاف الأوّ 
رحوا ري الدين الجديد لم يطّ مفكّ  من جهة أنّ  ،المحلي المسيحي ذي النزوع الكوني بالطابع الخاص للديني

 ،الفلسفة اليونانية، بل عملوا على تهذيبها وتطويعها لتخدم مقاصدهم اللاهوتية ونظرتهم التقييمية للوجود يةً كلّ 
. الجدلية يالمسيح طية لخدمة أغراض اللاهوتتطويع المنهجية الفلسفية الأفلاطونية والأرس ما حدث معمثل

الذي  السفية معً الأخلاقية الدينية والف قيملل ادّ الح "الجينيالوجي"النقد  ذلك تنا في هذه الأطروحة إلىحجّ تستند 
 أفلاطونية ا، بما هماعً م المسيحي والديني الفلسفي ينتوجيهه إلى التراث   معن الفيلسوف فريدريش نيتشه فيأ

العقلي الكوني في  :ينعلى تعانق النظامين القيمي   يدلّ  ما فقط. وهذا صالحة للفقراء والضعفاءرة متنكّ  دينية
 . الصوفيو  الأخلاقي في بعده والديني المسيحي اليهودي الفلسفي، الأفلاطوني الأرسطيه بعد

الديني  :فكرينلقد أفضى إلى تمازج ال بين الديني والعقلي الكوني في عهد المسيحية الأولى اللقاء الأوّ  إنّ 
شكاو بما هي علاقة قيمية  "جدلية الكوني والديني"ه تأسيس ترتّب عليوالفلسفي، لي الكثير من  ترّكح ،ليةا 

يطي العربي اللاتيني ين: الوسالفكرين الفلسفي   إطار في اوالعنيفة فيما بعد، خصوصً  ةالنقاشات الفكرية الحادّ 
 إحداث لمصلحةالجدلية  تفجير هذه فيما بعد هنجم عن ، وهذا ما23الحديث بعد الثورة الكوبرنيكية العلمانيو 

 الفلسفي العلمي.الديني و  :نوريبين المنظ فيما قيميةو  نظريةقطيعة 

ي ر في الفكر الفلسفي اليوناني بالطريقة التي جعلته يدمج فل استطاع أن يؤثّ إذن، فالفكر المسيحي الأوّ 
لكن ذلك لا  ؛24بنيته بعض المسائل التي لم يكن يعرفها، مثل وحدانية الله ومسألة الخلق، وفكرة الخلاص

رين الذين ، بل ظهور بعض المفكمطلق إلى فكر مسيحي يةً كلّ  القديم ل الفكر العقلاني اليونانييعني تحوّ 
 ن هؤلاءم الجديد. نذكر المسيحي سيحاولون تكييف النظريات القديمة مع بعض المبادئ الأساسية للديني

ن  نظرية ب يقول بوجود الله الواحد، ثم كذلكا، فإنّه سمسيحي   لم يكنعلى سبيل المثال: أفلوطين الذي وا 
  .والمسيحية اليهودية به تقولض القريبة من مسألة الخلق كما الفي

الفكر المسيحي قد تجاوز الفكر العقلاني اليوناني؛ بل  د ذلك إتيان جلسون، أنّ لكن هذا لا يعني، كما أكّ 

                                       
نه نظريته ضمّ  ،في دوران الأجرام السماويةي: له كتاب أساس ،1821و 1221الذي عاش بين  Copernic كوبرنيكإلى  نسبةً  23

نظر: ا. 1821لكن لم يصدر إلا بعد وفاته سنة  1810سنة  نحوفي الفلك القائلة بمركزية الشمس ودوران الأرض حولها، كتبه  ةالجديد
 .(4006الدار المصرية السعودية، )القاهرة: ، )مترجم( ، حسين عليمن كوبرنيقوس إلى أينشتاين ،هانز ريشنباخ

24 Blumenberg, Ibid. p 79. 
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ون يالمبادئ التي أرسى قواعدها الفلاسفة اليونان في القديم قد استخرج منها المفكرون المسيح ما هنالك أنّ  كلّ 
ج الجديدة هذا ما جعل تلك النتائى هؤلاء الفلاسفة، فت إليها لدمخالفة لتلك التي أدّ  أخرىفيما بعد نتائج 

تخرج من أن يس ، لقد استطاع الفكر المسيحيآخرنة في المبادئ السابقة. بمعنى ها كانت مضمّ كما لو أنّ 
إثبات  لاهوتية هي يتحرك الأرسطي نتيجة ك الذي لامثال الخير الأسمى الأفلاطوني، وكذا من مبدأ المحرّ 

  .25الله الواحد الخالق وجود

واصل  لفكر الكلامي الفلسفي الإسلامي الذيل الطريق لالفكر الفلسفي المسيحي الأوّ  مهّدبهذه الطريقة، 
من  امّ ع ديني والكوني"، والمتمثلة في البحثالتي أسّست لها "جدلية النفسها الخوض في المشكلة  بدوره

الفكر  مجملفلسفة الأفلاطونية المحدثة و الكانت  وقد .ا المتباعدينميهيجمع بين منطقو يوفّق بينهما  شأنه أن
الترجمات  ختلفم من خلاله هذه المشكلة تر الذي عب جسرال ذلك بمنزلة ةالإسكندراني لمدرسة الفلسفي الديني

مدارس  في والتي نقلت إلى المشرق ة،عام ورةصب للفلسفة اليونانية القديمةالتي أنجزت لإرث تلك المدارس و 
إيجاد نقط  المتمثلة فينفسها الإشكالية  ورث الفكر العربي الإسلامي عبر هذه الترجمة الترجمة الشرقية.

وص بحث هذه المسلمين بالخص ينالمتفلسفالفلسفي، فكان على  والعقل الديني التقاء وتوافق بين الإيمان
؟ في البداية ريةالمعضلة النظ لفكر الديني الفلسفي الإسلامي هذهى ايف تلقّ كف .المسألة بكثير من التسامح

 عليها؟ ونالمسلم الفلاسفة به تقدّمالذي  الردّ  وما

 جدلية الديني والكوني  علىالرّد الإسلامي  .2
 الملائم ابو الإسلامي في تقديم الج ام النظري للفكرالإسه نصرّح بالملاحظة التالية: إنّ  أن في البداية ودّ ن

ولا تبعية غير  ،للفكر اليوناني القديمتقليد أعمى  أو اجتهاد   ليس فيه "جدلية الديني والكوني" إشكالية عن
ر المسلمين ابل على خلاف ذلك، اتسمت محاولات النظّ  المسيحي القديمين.و اليهودي  ينالديني يننقدية للفكر 

لتعارض القيمي ا المترتبّة علىة للمعضلات الفكرية عمليو  ةنظريفي تقديم أجوبة نقدي ساهما  بإبداعية وحسّ 
التي واجهت  هاسنفا للنظر في المشكلات كان استئنافً  الإسلاميالفكر  على اعتبار أنّ  ،الكونيبين الديني و 

  .جديدة ثقافية أرضية على لكن والمسيحي،اليهودي  ين:ي  الدين الفكرين

ثالث ي والفلسفي اليوناني إلى الثقافة العربية الإسلامية في القرنين الفالمعروف أنّه بعد ترجمة التراث العلم

                                       
 .110، صنفسهمرجع ال ،جلسون 25
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الدينية  :كريةا مختلف الميادين المعرفية والفعلمية كبيرة م س تْ تقريبً ين، قامت حركة فكرية رابع الهجري  وال
 تها الإسلاميةسخفي ن الفلسفيالكوني ظهور مشكلة التوفيق بين الديني و  ،والدنيوية. فكان من نتيجة ذلك
ا على رصً ح نّهم كانوا أكثر النظّاربالخصوص دون غيرهم، على اعتبار أ التي اشتغل بها فلاسفة الإسلام

الذي  ما هو الحلّ ف في بيئتهم الثقافية الدينية الإسلامية.الكوني العقلاني الفلسفي  تثبيت مشروعية الفكر
 ؟ة(لاميالإس الدينية النظري الجديد )الفلسفة كرالف هذا القيمية في ظلّ  لك الجدليةت استحالت إليه

 هانفسلنظرية ت االمشكلاورثت الثقافة العربية الإسلامية خاصة الفلسفية منها، ببعد ترجمة كتب الأوائل 
تعارض  يما بعدف ار المسلمينتبيّن للنظّ  فقد ؛كالية "جدلية الديني والكوني"ها إشالتي كانت تقع في صلب

على  نهمم مات العقيدة الإسلامية، ممّا حدا بالغيورينم عليها المنهجية الفلسفية مع مقوّ المبادئ التي تقو 
من  يتمّ  ةجديد أخرىالفلسفة، كفكر عقلاني كوني جدير بالتعلّم، الأخذ بزمام المبادرة والبحث عن طرق 

ا، فقد ا كوني  ابعً ي بدوره طللدين الإسلام أنّ لكن بما نجاز توفيقٍ بينهما. ا  خلالها تقريب الفلسفة من الدين و 
، حتى أنّه ىأخر من جهة  اشتدّ الصراع والخصومة بين أنصاره من الفقهاء الأصوليين المتكلمة والفلاسفة

 وصل درجة تكفير أصحاب الفلسفة بدعوى تهديد عقائد الملّة وتبديعهم ورميهم بشتى النعوت القادحة فيهم. 

 ؛وحده منشأ القضايا الفلسفية يعتمد العقل على وعي تام بأنّ  الأولى قد كان الفقهاء في المرحلة الإسلاميةل
مصدر اجتهادات الفلاسفة هي من عند الإنسان لا غير؛ بينما ينبغي أن يكون المصدر الحقيقي  أي أنّ 

ا سلام. أمّ ه الكريم محمد عليه الصلاة والة نبيّ هو الوحي المرسل من عند الله تعالى وسنّ  جتهاد والتشريعللا
ليها من جملة الأشياء التي دعا إ وه به، بل ليس بدعة كما يظنّ  العقل هذامن جهة الفلاسفة، فإنّ النظر ب

 .27رشد ابن لعقل، بل حثّ عليه وشجّعه كما زعم ذلكهو بذلك لم يمنع استعمال ا؛ ف26نفسه الشرع الإسلامي
 أيّ  اسبقً م فيه كلية حول النص، قد قطع الاجتهادمحور  جعلوالكن فهم الإسلام كما أسّس له الفقهاء عندما 

هؤلاء الأصوليين لى إلم تكن بالنسبة  فالأداة المنطقية ؛ردفيما ن إلاّ للانفتاح على العقلي الكوني  أخرىإمكانية 
 دخيلة خرىأفها معرفة للخوض في الأمور الدينية بوصفها مجموعة حقائق، بل إنّها أداة توظّ  ا مايومً  لةمؤهّ 

                                       
، محقق() ، محمد عمارةفصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من اتصالابن رشد، يمكن الرجوع في مثل هذه الحالات إلى كتاب:  26
 .(1251 ،دار المعارف)القاهرة:  4ط
مركز دراسات الوحدة العربية، )بيروت:  1ط، )معدّ( ، محمد عابد الجابريلةالكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الم ،ابن رشد 27

 .(1225مارس آذار/
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 .28في شيء علوم الدين هي في أحسن الأحوال لا تنفعو  )الفلسفة(

د أن يعلي من شأن يري كان الذي ،29حورب منطق صاحب "مناهج الأدلة في عقائد الملّة" بهذه الطريقة
ة الفاضلة" راء أهل المدينآصاحب "أيضًا حورب و العقل بإيجاد ما يصل بين قوانينه اليقينية وأحكام الشرع؛ 

ئ العقائدية وتجعلها متوافقة مع المباد ا"ملّة فاضلة" تستقي من الإسلام أصولهالذي كان ينشد تأسيس 
 . ة الفاضلةنمديمجتمع المعقولية على الدين والسياسة في بما يضفي ال ،النظرية التي في الحكمة الفلسفية

تداولي لخصوصية المجال اسبب أنّ رية لتقريب الديني من الكوني بتلك المحاولات النظ كلّ  فشلتهكذا 
لى الكوني لم يكن ليسمح بالانفتاح ع ،عن الثقافات اليونانية واليهودية والمسيحية يةً الإسلامي المختلف كلّ 

لى " عالكونيو  الديني خذت "جدليةاتّ  ومن ثمّ  .30الديني )الإسلام( قد توازي أخرىا هو محاولة العقلي بم
ات المجهود نم غمرّ العلى إذ  ،لم تعرفهما من ذي قبلا شديدين وتوترً  حدةً  النظري الجديد ضوء هذا المستجدّ 

ا إلّا تباعدً  همادذلك لم يز  إنّ ن، فالمتجادليْ  للتقريب بين الطرفين ونالفلاسفة المسلم التي بذلها الفكرية
 ا. وتخاصمً 

ذ خ، العنوان الأبرز لهذه الجدلية؛ لذلك اتبين الطرفين ظاهرة "التهافت"، بما هي سجال عنيف مثّلت وقد
لسفة، أو لدفاع على الف الغزالي الأشعريا سواء لهجوم صرفً  االي  دجِ  افي ظلّ التجربة الإسلامية طابعً  النقاش

م بين مين حجم الخلاف القائلم يكن بخافٍ على المتكلّ عن الكوني العقلي.  ناكفابن رشد الفيلسوف المُ 
جة لم يكن بالإمكان لدر  اكان كبيرً  بينهماالتعارض  إذ لّتهم والإلهيات التي جاءت بها الفلسفة اليونانية؛عقائد مِ 

ه؟ ل: هل العالم أبدي لا بداية لالأسئلة المحرجة التي كانت مدار "التهافت" من قبي كلّ السكوت عنه. إنّ 
 ؟ وكيفةوكيف؟ وهل السماء حيّ  ؟تههل هو مخلوق من عدم أم من مادة قديمة؟ ثم هل يمكن تحديد ماهيّ 

؟ ما فقط يالكلّ هل ت عرف نفوس السماوات الجزئي أم تتحرك؟ وما هي أسباب حركاتها؟  فكي؟ ثم ةهي حيّ 
الموضوعات والمسائل سماء الحوار  هذه كلّ لبّدت لبعث وسائر الخوارق ممكنة؟ هل اهي طبيعة النفس؟ 

                                       
 .24، ص نفسهمرجع ال ،عكريماب 28
 ها طريقة جدلية لا تفيد استحصال اليقين في شيء، بل هي تصلحيناقش ابن رشد في هذا الكتاب المنهجية الكلامية على أساس أنّ  29

 ودون ذلك لا يمكن اعتمادها للبحث عن الحقيقة.للدفاع عن عقائد الملّة 
ه قد فُهم على أنّ  الدين الجديد الإسلام ليس فقط لتعارض منطقيهما، بل لأنّ  الصراع بين الديني والكوني العقلي في ظلّ  سوف يشتدّ  30

اره من فقهاء ظّ ن سيحية. لذا فقد أحسّ : اليهودية والمكافّة دين كوني مرسل للعالمين، وهو بذلك مهيمن على الرسالات السماوية السابقة
 مين بهذا البعد الكوني للإسلام، ممّا أجّج الصراع أكثر مع الفلسفة ومع منهجيتها العقلية في البحث والتشريع القيمي. ومتكلّ 
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من  ءالذي كان من الممكن إنجاحه بين الديني الإسلامي والكوني الفلسفي، لو لم يصاحبه التعصّب سوا
 جهة منطق "تهافت الفلاسفة" أو من جهة منطق "تهافت التهافت".

ا م ستمولوجية لمثل هذا النقاش حول مشروعية النظر العقلي الفلسفي فيالإبالنظر عن القيمة  بغضّ لكن 
 إنّ ف ؛31هانن: الإيمان في مقابل البر ما متبايناي نظرهمنطق   أنّ  اجلي   صل بالأمور الدينية، حيث كان يبدويتّ 

بت عن لقائهما في الثقافة الإسلامية هي بروز التعصب والانغلاق الفقهي في رتّ المشكلة الحقيقية التي ت  
ا خها طابعً ة في تاريل مرّ خذت لأوّ "جدلية الديني والكوني" اتّ  صل بالعقلي الكوني، حتى أنّ ما يتّ  وجه كلّ 

  مي الأشعرية بالخصوص.ومتكلّ الفقهاء  مصلحةم الحوار بالعنف لسِ إذ سرعان ما حُ  ،اعنيفً 

من  ة الفلسفةطرد عقلاني جرىي الأشعري، فالفقهي السنّ  هكذا سقط الكوني العقلي من دائرة النقاش والبحث
ر فكر الإسلامي عن سكة الفكال، فخرج بموجب ذلك ي بالخصوصنطاق البحث النظري في العالم السنّ 

هذه  جديدة قليةع إضافةلكن مع  .اللاتينية المسيحية بيئتهمن جديد إلى  أدراجه يعودالذي س النظري الكوني
 ،اأخيرً  رشد ابنثم  ،وابن طفيل ،وابن باجة ،ابن سيناو  ،الفارابي :من التي أضفاها عليها كلّ  تلك ،ةالمرّ 

 .لسماويومحاولة تقريبه من الدين ا ميتافيزيقا الأديان السماوية لفائدةا في تأويل أرسطو لة أساسً والمتمثّ 

 البحث عن ا فيل أساسً ثّ ا، تما حقيقي  ا قيمي  ا نظري  يً الفلسفي تحدّ  كوني العقليإلى البالنسبة  الديني مثّل قدل
لذا كانت اجتهادات  .32الكوني التي يرتكز إليها الكيفية التي يمكن بها إدخاله إلى دائرة المعقولية الفلسفية

رات هؤلاء الفلاسفة وّ مت تصفي هذا الإطار، بحيث قدّ  ب  صُ ي   اي  فلسف االفلسفة المشائية الإسلامية كلّها تمرينً 

                                       
شرعي الصرف. ال حتى ابن رشد فطن لهذا الاختلاف ولذلك جاء بنظريته في الحقيقة الواحدة ذات الوجهين: العقلي الصرف والديني 31

عني في الواقع الفلسفة حقيقة والدين كذلك حقيقة. وهذا ي بمقتضى شريعة الإسلام، والفلسفة هي أخت الدين، فإنّ  افإذا كان التفلسف واجبً 
ة ما صريحة نيّ آالحقيقة(. لهذا فمتى كانت آية قر  نة من جانبي حقيقة واحدة )إذ الحقيقة لا يمكن أن تضادّ هذه الحقيقة المزدوجة مكوّ  أنّ 

وها، بينما له، فمن الواجب على ذوي الحجة العقلية البرهانية أن يتأوّ ا إذا لم تمسّ ا تأويلها؛ أمّ جوهر الدين، فمن الممنوع قطعً  بحيث تمسّ 
ين؛ لذلك لا ليه من الممنوع على البرهانيين أن يذيعوا تأويلهم على الجدكما أنّ  .ا على ذوي الحجة الجدلية أن يفعلوامن الممنوع قطعً 

"العلاقة بين الدين والفلسفة"، علال  ،مباهات تيركير :نظرا ولا على التأويل الباطل. ينبغي أن يتحدث للجمهور لا على التأويل الحقّ 
 .1285 ،2، العدد (المملكة المغربية)، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دعوة الحقمجلة  )مترجم(، الفاسي

عكريم بما يلي: "من المنظور الإبستمولوجي، شكّل الدين )يقصد الوحي السماوي( اح الأستاذ عبد المجيد ببهذا الخصوص، يصرّ  32
دماجها ضمن معقوليتها. ومن بين تلك المستجدات الدينية مسألة ظاهرة فكرية جديدة، كان لزامً  ا على النظرية الفلسفية القائمة استيعابها وا 
برهنة على وجوده، وخلود النفس الفردية بعد اندثار الجسد. وهذا هو ما دفع الفلاسفة إلى إعادة النظر في خلق العالم وعلاقة الله به، وال

وبالتالي علاقة النفس بالجسد، وذلك لإعادة التلاؤم داخل المنظومة ورفع التناقض الحاصل بوفود الدين الجديد  ،نظرية العقل والمعرفة
  .28، ص نفسهمرجع ال، اعكريمبنظر: ا .)يقصد الديانات السماوية("
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نظرية رائدة في عقلنة الإيمان الديني السماوي، كما هو الشأن في نظرية "الملّة الفاضلة" عند الفارابي، 
ة ماهيّ الله تعالى وفصله بين ال ما يخصّ  الصفة هي عين الموصوف في نّ إونظرية ابن السنا في القول 

ا نظرية الحقيقة الواحدة ذات الطريقين المزدوجين عند أيضً ، ثمّ خرىت الأجود بخصوص باقي الموجوداوالو 
 ابن رشد. 

من رغم ال على"جدلية الديني والكوني"  ىلعالإضافات التي أضافها الفكر النظري الإسلامي  تلك هي أهمّ 
نْ  ضين: الجدلية ذا بعدين متناق ي على هذهالردّ الإسلام أصبح بذلك الفقهاء. على أيديواضطهادها  قهاخ 
لمتخاصمين: يها اكلامي فلسفي معدِّل من حدّتها وموفّق بين حدّ  آخركلامي فقهي رافض لها بعنف، و  عدبُ 

"جدلية الديني  أخرى مرّةً  ، هاجرتالعنيف 33"يالأشعري السنّ ونتيجة لهذا الردّ الإسلامي " العقل والإيمان.
مسيحية ال ثانية إلى ثقافة نشأتها الأولى في ةً نظري لها، لتعود مرّ  دون حلّ والكوني" أرض الإسلام من 

محاولات ال كلّ  دت لهأن مهّ  بعد مع توماس الأكويني ا من الصلح والاستقرارنوعً  تجد، حيث و اللاتينية
 نحو الطريق (ىلفي المسيحية الأو  الات التوفيقية المنجزة سابقً المحاو  تلك وكذا)السابقة للفلاسفة المسلمين 

الديني  جدلية الذي ستؤول إليه الجديد هو هذا الشكل فما .من جديد والإيمان العقل بين تركيبية وليفةت   نجازإ
  في اللحظة الأكوينية؟ والعقلي الفلسفي

 من اللحظة الأكوينية الهادئة إلى الفترة الحديثة العاصفة  .3
سابقتها  عبالمقارنة م ئهاوهدو "جدلية الديني والكوني" لحظة القديس توماس الأكويني مرحلة استقرار  عدّ ت

 ةرجمت مع عقلانية أرسطو التي اكتشفت من خلالبعد أن تواجه الفكر الديني الإسلامي ولاحقتها فيما بعد. ف
فيما  يسم ىسجديد إلى اللاتينيين عبر ما إلى العربية وشرحه والتعليق عليه، انتقل هذا الفكر الله  ابن رشد

بين الكنيسة وأرسطو تطفو على  أخرى ، حيث بدأت المواجهة مرةً smeAverroï 34بالرشدية اللاتينيةبعد 

                                       
لسفة قة مقيتة، بل غرضنا التنبيه إلى العداء الشديد الذي جوبهت به الفدلالة طائفية ضيّ  يّ ي" هنا أاستعمالنا نعت "السنّ  تضمّنلا ي 33

هات يها هذه التوجّ ي سادت فا في الثقافات الإسلامية التالفلسفة انتهت تقريبً  ا، على اعتبار أنّ من الفقهاء الأشاعرة والمالكيين تحديدً 
مييز بين الثقافتين، تعمل هذا التسفنحن ن ؛الثقافات الدينية الشيعية ا من اللين البسيط تجاهها في ظلّ نوعً مثلًا الفقهية، بينما نصادف 

 ا. ة في حدّ ذاتها عن المقاربات المذهبية الدينية لموضوع "جدلية الديني والكوني" الذي يتجاوز الظاهرة الدينيبعدً  نكون أشدّ 
34 L’averroïsme : désigne l’ensemble des doctrines philosophiques qui se réclament d’Averroès, dans 
tout l’Occident chrétien, spécialement au Moyen Âge et à la Renaissance, et qui connut une grande 
réputation par ses commentaires d'Aristote. http://fr.wikipedia.org/wiki/Averroïsme 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Averroïsme
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ا يخدم ي الأرسطية بمحول ضرورة تبنّ  سرعان ما استقرّ النقاش هذه المرّة هالنظر العقلي، إلّا أنّ  مسرح
اللاهوت  اراعة لدى نظّ ففي القرن الثالث عشر الميلادي، تشكّلت قن ؛الكنسي من جديد الديني اللاهوت

ترة الهدوء التي في الأرسطي، وهذا ما أطلقنا عليه: المسيحي بأهمية توحيد الديني المسيحي بالعقلي الفلسف
 في ظلّ هذه المرحلة؟ ية الديني والكوني"؛ فما الذي حدثستدخل فيها "جدل

بتقريب الفلسفة، بما هي منهجية  اتحديدً  35ميلاد(لل 11قام القديس توماس الأكويني في هذه الفترة )القرن 
سب مؤرخ حبمنطقية كونية ضرورية، من الفكر الديني فجعلها في خدمته. وتكمن أهمية هذا التقريب، 

ن دفع الذي وسم تاريخ "جدلية الديني والكوني"، حي الفلسفة إميل برييه، في قدرته على إزالة التوتر الحادّ 
نظرية  هذا الصددب قد أكّد الأكوينيفلسفة والعقل للدين واللاهوت. فلالقول بخدمة ا بتقارب طرفيها إلى حدّ 
ات العقلية التي أوّل التصور ا الوجود ، معتبرً ا بالحسّ أنّ معرفتنا البشرية تبدأ دائمً  رأىأرسطو المعرفية عندما 

ا ك شيئً ر نحن على الحقيقة لا نستطيع أن ند المنظور هذا حسببف كان يقول أرسطو. تبلغها عقولنا مثلما
لوجود( بعد أن ندرك الموضوع على هذا النحو )اه موجود؛ و ا إلّا على أنّ ا عقلي  رً تصوّ  ا أو نتصوّرها حسي  إدراكً 

 طبيعته. لهذا السبب أكّد الأكويني، مثله مثل أرسطو، أنّ الوجود بما هو معطى له آنذاك نستطيع أن نحدّد
  .36لعقلنا الملائموالموضوع  المدرك العقلي الخاص بنا ، فإنّهمباشر للحسّ 

الديني  ا بين المعطى اللاهوتيالتعارضات القائمة سابقً  هكذا استطاع هذا اللاهوتي المعتدل أن يختزل كلّ 
 اوالمعطى العقلي الفلسفي إلى تعارض منهجي واحد قائم على ما يلي: لئن كان موضوع المعرفة واحدً 

ن النظر ا مختلفة بحيث يمكللموضوعات والأشياء وجوهً  فلأنّ  )الوجود( بينما العلوم التي تبحثه متعددة،
خلوقة م وصفهاإليها من زوايا نظر مختلفة: من جهة ذاتها، ومن جهة طبيعتها، ثم في علاقتها بالله ب

العقل )بما هي خاضعة لعلاقة السببية العقلية  بواسطةحث عن هذه الأشياء بوموجودة لغاية محدّدة. أمّا ال
 أن يجب ،ا القول الديني بكونها تندرج ضمن علاقة خالق بمخلوق. لذلكفإنّه لا يلغي بتاتً  ،الضرورية(

                                       
يس ميلادية. قسّ  1225- 1274 الفترة، عاش في راهب دومينيكاني: d'Aquino Tommaso بالإيطالية توما الأكويني، 35

الثلاثة  مي الكنيسةمعلّ  كان أحد .الفلسفي المدرسي ر في التقليدمؤثّ  ولاهوتي ثم فيلسوف وراهب دومينيكاني، إيطالي كاثوليكي وقديس
ما يُشار إليه باسم توما،  عادةً  Doctor Universalis والعالم المحيط Doctor Angelicus والثلاثين، ويعرف بالعالم الأنغليكاني

في  التوماوية، وهو أب المدرسة اللاهوت الطبيعي رة في مذهبالشخصيات المؤثّ  منإقامته في أكوين. كان  والأكويني نسبته إلى محلّ 
 افكاره أو اتفاق  معها، خصوصً أ ا ثورة ضدّ الفلسفة الغربية، وكثير  من أفكار الفلسفة الغربية الحديثة إمّ  فيالفلسفة واللاهوت. تأثيره واسع 

 .في مسائل الأخلاق والقانون الطبيعي ونظرية السياسة
 .168 - 162، ص هالمرجع نفس ،جلسون 36

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9


 جدلية الديني والكوني 

40 

 ةهذه الجدلية: الديني الذي يرى في الخالق علّ  لطريق المؤدي إلى الجمع بين منطق طرفيا عن نبحث
ا من خروجً  بكونهاموجوداته التي أوجدها بكلمة "كن"، والعقلي الذي يفسّر وجود تلك الموجودات  كلّ الكون و 

  .37القوة إلى الفعل في الزمان

تضافرهما  لحةمصسقط الأكويني عن "جدلية الديني والكوني" توتّرها السابق لالطريقة التصالحية، أ   بهذه
كوني الديني وال با على تاريخ نزاعغل اللذينهكذا رفع الندّية والصراع و  .38ا لدوريهما في حياة الناسوتعزيزً 

ن الثالث عشر  إلى القر ا بالفلسفة الإسلامية المشائية ووصولًا ع الآباء الأوائل للمسيحية، مرورً منذ بدايته م
لذي إلى النموذج الأرسطي ا ا لاستنادهبين الطرفين نظرً ت قّ و والمتحقّق الصلح الهشّ حيث  الميلادي،

يرنكية فيما ثورة الكوبسيتّضح عجزه عن مسايرة المستجدات النظرية والعلمية التي سيسفر عنها ظهور ال
  .39بعد

ين، ظهور إشكاليات نظرية جديدة من قبيل ظهور الميلادي   12و 16ا في القرنين لقد نجم عن ذلك، خصوصً 
رؤية جديدة  لكون؛ فظهرتلا التي كانت تقول بكون الأرض مركزً  سابقتهاجديدة للعالم مخالفة ل أخرىصورة 

غائية  يّ ا ولا تحكمه أا لا نهائي  مادي   اكونً  نظامه يمثّل لعالما أنّ بو  تقول بمركزية الشمس عوض الأرض،

                                       
 .22 – 25، ص نفسهمرجع ال ،عكريماب 37
ا الطريقة التي صالح بها الأكويني بين اللاهوت والفلسفة عن المنهجية التوفيقية التأليفية التي اعتمدها من سبقه في لا تخرج كثيرً  38

ن كان هناك تباين فيما بينهم في بعض التفاصيل. إذ عم ،ذلك لعلمية د هذا اللاهوتي على دمج المنهجية امثل ابن سينا وابن رشد، وا 
لله. يات، ثم بعد ذلك يمكن إتمام الطريق باللاهوت الصرف فيما يتصل بمعرفة االأرسطية في المعرفة الدينية بما يسمح له بالبدء بالحسّ 

ذا عرفنا أنّ الله  الأشياء موجودة لأنّ  ة وجوده، والجواب هو أنّ أن نعرف علّ  معطى لنا ونحن نودّ  فعالم الحسّ  نا جود فإنّ الله مو  موجود، وا 
المرجع ون، جلس :نظراف الفلسفة ويبدأ اللاهوت. تتوقّ  كذلك نرغب في أن نعرف من هو، وما الذي يكون عليه وجوده، وعند هذا الحدّ 

 .164، ص نفسه
ت والنقاشات اظهور العديد من المستجدّ  ا في العصر القريب من فترة النهضة،من المعروف في تاريخ الفكر النظري الوسطوي، وتحديدً  39

 Laكليات" عرف في تاريخ العلم "بصراع الما يُ  الفكرية بخصوص تهافت النظرية الفلسفية الأرسطية ومدى صلاحيتها للعلم في ظلّ 
querelle des universaux  إلى ما  نخاصة منهم الذين ينتمو بساهمت أبحاث بعض رجالات الفكر واللاهوت في تلك الفترة، وقد

والذين تحرروا من المدرسية ومن سلطان أرسطو ليشتغلوا بالعلم التجريبي حتى قبل  P Duhem تعبير ى بمدرسة باريس على حدّ يسمّ 
جامعة في  Buridan Jعصر النهضة. ساهم هؤلاء في تجاوز العلم الأرسطي من خلال تلك الأبحاث التي قاموا بها. وكان من بينهم 

 Nicolas Oresme مث الذي حاول أن يحدد النسبة بين سرعة الحركة ومدتها ومسافتها، Albert de saxeى المسمّ  باريس، ثم تلميذه
يما بعد. ا بذلك الطريق لغاليليو فدً بمسائل الحركة وعلاقتها بالسرعة والزمان والمكان ممهّ  الذي فطن إلى مسألة سقوط الأجسام فاهتمّ 

  .(ت .دار القلم، د)بيروت:  ،خ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيطتاري، نظر بهذا الخصوص: يوسف كرما
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 .40ته المسيحيةأخلاقية كما كان يُعتقد في ظلّ النموذج الأرسطي الذي تبنّ 

لم تصمد تلك المصالحة التي عقدها الأكويني بين الديني والعقلي الكوني سوى قرنين، حتى ظهرت إذن 
، حيث دور كبيرفكان للعلم الحديث في ذلك  .41صال بينهما من جديدبوادر العاصفة والانشقاق ثم الانف

ين الكنيسة، عندما جمع ب الذي تبنّتهأظهرت مكتشفاته جسامة الخطأ الذي كان عليه النموذج الأرسطي 
ي الجديد أن ا على الفكر النظر لزامً ر البحث العلمي. هكذا، فقد أصبح لك تطوّ  بذة والسببية، معرقلًا الغائيّ 
ي بأحد الطرفين ليُض من  الطرف الضعيف الذي سينسحب هذا الطرف الأقوى؛ فكان الديني هو مصلحةحِّ

 هذا فسح دوق )القرن السادس عشر ميلادية(. لشكّ كامل من الريبة والبحث وا مسرح النظر العقلي بعد قرنٍ 
لعلم الحديث وعلى ت النظرية لبالكثير من الاكتشافا ستتعزّزالمجال لميتافيزيقا العلم الجديد التي  المستجدّ 

 لفيزيائيالعالم ا في علم الفلك ورديفتيها: الفيزيائية مع Copernicلم الفلكي امع الع رأسها النظرية الكوبيرنكية
Galilée الفيلسوف والفلسفية مع Descartesن بحتمية استبعاد الدي فيما بعد ، حيث اقتنع النظّار والعلماء

 ثقيل عليه. عبءله من عن النظر العقلي لما يشكّ 

 Hobbes جليزيالفيلسوف الإن من ة مع كل  ت هذه المستجدات العلمية والنظرية إلى تبلور نزعة فلسفية آليّ أدّ 
العلمية  استوعبت بنجاح تلك المستجدّات را فلسفة متكاملة في الميكانيكاب لْو   ينذ  لال Descartes الفرنسيو 

لفلسفية المثمرة والفريدة ا ا بعد تجربة الشكّ ا وتبليغً جية عقلانية جديدة تأسيسً السابقة عليهما، فعبّرا عنها بمنه
رّبوا كلّ  42تجارب الشكاك لدى ديكارت الذي خالف كلّ  ا ريبً شيء تق السابقين عليه، الذين استطاعوا أن يُخ 

                                       
الإسلام؛ و  مسيحية،الو الدينية للكون التي كانت تحكم كل الديانات السماوية الكبرى: اليهودية،  الأخلاقيةأسقطت الكوبرنيكية النظرة  40

ل بتبنّ  دأ وذج النظري الآلي الذي يقوم عليه العلم الحديث والذي يحتكم لمبي النموكذا المنظور الأرسطي الغائي للطبيعة والعالم ممّا عج 
ترجمة عبد  ،الدين والعقل الحديثولتر ستيس، نظر بهذا الخصوص الفصل الثاني من كتاب: االسببية العلمية عوض الغائية الدينية. 

  (.4002 ،دار التنوير)بيروت:  1طالفتاح إمام، 
حقائق الدينية حتى لاعة، حين تبيّن من تبنّيه تهدئة جدلية الديني والنظري الكوني إلى نتيجة غير متوقّ  لقد انتهت محاولة الأكويني في 41

قائق ا لمحدودية العقل وعدم قدرته على إثبات ح الجمع بين العقل والإيمان نظرً ه يستحيل فعلًا من دون القدرة على البرهنة عليها، أنّ 
د مهّد من حيث لا يعلم للفصل بين الديني والكوني كما سيحدث بالفعل فيما بعد أثناء ظهور الثورة الدين. وهكذا يكون توماس الأكويني ق

  العلمية الحديثة.
يتعلّق الأمر بتجربة الشكّاك في القرن السادس عشر الذين استخلصوا النتائج المترتبة عن مجهود عصر النهضة، فوضعوا المعرفة  42

ى مسمّ اء. ومن بين أشهر هؤلاء نجد الا وغير بنّ هم هدّامً وهذا ما جعل شكّ  ،شيء يستطيعوا تأسيس أيّ  دون أن والعلم والدين موضع شكّ 
مونتاني  اأخيرً  ا، ثمّ يئً نا لا نعلم شا أنّ سانشير الذي انتقد قوة الإنسان الفكرية معلنً  فيها، ثمّ  العلوم ليعلن الشكّ  أجريبا الذي استعرض كلّ 
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 المسيحي، لإيمانا تىحنفوذ العلم الأرسطي و  الشكّاك ؤلاءه هدم شكّ  ا. فقددون أن يعرفوا كيف يبنوا شيئً من 
 ا. سلطة أرسطو والدولة معً  كذاقوّض سلطة الكتب المقدسة و ف

كان ذلك علامة بارزة على النشاط العنيف الذي خلّفه انفجار "جدلية الديني والكوني" في القرن السادس 
فقدان الثقة ة رن فتر ا إلى أن غدا هذا القشيء ولم يعرف كيف يبني شيئً  كلّ  الشكّ  بلغعشر ميلادية؛ حيث 

موروثة ا من معاييره الالسادس عشر ميلادية( محرومً القرن الفترة ) شيء. هكذا صار الإنسان في هذه كلّ ب
 ضل  ه أنّ ب فلم تكن له بعد معايير جديدة ومتينة، وأصبح يحسّ  ،عن المنظومة السابقة للحكم والاختيار

  .43اممكنً  شيء قلق انتفى منه اليقين وصار فيه كلّ  السبيل في عالمٍ 

إلا  مثلا لم يشكّ  Michel Montaigne ا غير مُثْمرٍ على الرّغم من كونالشكاك ذاك هدّامً  لقد كان شكّ 
 لمجرّد أنّ  نوهو مرغم باسم محاربة الخرافة والجهل والخطأ، لكنّه انتهى إلى انعدام اليقين فسلّم أمره للظّ 

لهذا  ا إلى البحث عن مخرجيائسً  ة. لذلك اضطرّ والريب الواقع الذي كان يعيش فيه كان يستدعي الشكّ 
، شكّ  ا بما أنّه موضوعرجي جانبً "أنا" في الوجود. وهكذا طرح العالم الخا بوصفهبالعودة إلى ذاته  المطبّ 

  .44لليقين والمبادئ الممكنة للحكم والتمييز اجديدً  الربّما يصادف فيها أساسً فحاول أن يخلو إلى نفسه 

ا يسند ها أساسً فيجعله يدرس "أناه" في أحوالها المتغيرة والمتنوعة لعلّه يجد  الذي مباشرال السببكان ذلك 
ا الزهد في لنً المطاف، مع آخراستسلم لليأس من اليقين في  إليه معرفته، غير أنّه لم يجد سوى الفراغ. ثمّ 

ب باط المترتّ تجاوز هذا الإح المجال لمن يقدر على بذلك ، ليفسحفي النهاية "رسالته في اليأس" ثم الانسحاب
لنهاية إلى أفضت به في ا أخرىسلك طريقة د الطريق للفيلسوف ديكارت الذي عن انعدام اليقين. بذلك مهّ 

تجارب  عن كلّ  ا؛ فكانت تجربته في ذلك متميزة تمامً جديد في المعرفة والعلم بدل البقاء أسير الشكّ  شيءٍ 
 ني نفسه.اك السابقين عليه بمن فيهم مونتاالشكّ 

 في الحياة مثل الأمور الدينية والسياسية والاجتماعية، أخرىفي أشياء  لم يكن ديكارت يحتاج إلى أن يشكّ 

                                       
 يوسف كرم ،ثلاثة دروس في ديكارت ألكسندر كوادية، :نظر بهذا الخصوصاه لا شيء". ا لأنّ ان لا يعلم شيئً الإنس" الذي كان يقول بأنّ 

 .12ص  (،4002 ،مكتبة الثقافة الدينية )القاهرة: 1، ط)مترجم(
  .11المرجع نفسه، ص  43
 .15، ص نفسهمرجع ال 44
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 بذلك ناقلًا  ،45بل اكتفى بالشّك في المبادئ المزعومة أنّها أساس معارفنا النظرية مثل: الخيال والإحساس
 ر، ثمّ ا أكثالص. هكذا أصبح شكّ ديكارت منهجي  العادية إلى مجال الفكر الخشكّه هذا من ميدان الحياة 

على سحب هذا  اإلى فرضية الشيطان الماكر التي ساعدته كثيرً  لجوئه وأثناء بعد فيماا ميتافيزيقي  ا و كوني  
طوة منها على البسائط مثل الرياضيات. ثم فيما بعد، وفي خ التي تقوم تلك المعارف، حتى ليشمل كلّ  الشكّ 

 بلغا نهائي   ا لاا متطرّفً جعله في النهاية شك   ما ،على وجوده الذاتي احبنا هذا النوع من الشكّ جريئة، طبّق ص
 .Sujet pensant46مفكّرة"  اذات" كونه حقيقة افاكتش انتهى ديكارت إلى هكذاشيء.  كلّ 

 كلّ  تتناولية جمعرفية منه لمّا جعله أداةً  كلّ الذين سبقوه في تجربة الشكّ بهذه الطريقة، خالف ديكارت، 
مستوى  ذاك لا على له في استخدامه يقفلم  اتي نفسه. إنّهكوني( بما في ذلك وجوده الذ الأشياء )شكّ 
شّك قد هذا المثل  بل واصل ممارسته إلى أن تحسّس أنّ  ن( ولا على مستوى الممكن )الفكر(؛الواقع )البد

ع ن بما أنّه شكّ منهجي يميّز بين الواق. لكعن ممارسته توقّف فقط عند ذلكف يفضي به إلى الجنون،
بعده  "، ثمّ ري بنا إلى اكتشاف شيء جديد في المعرفة، إنّه: "الأنا المفكّ والممكن؛ فقد كان من اللازم أن يؤدّ 

 .47تهاوصوري ا موضوعية الأفكار التي تملكها النفسالله الضامن للحقيقة، وأيضً 

نا حقيقي للحكم على أفكارنا ومعارفالإلى اكتشاف المعيار  أكثر من ذلك، فقد أفضى هذا النوع من الشكّ 
السابق في تجربته؛ بذلك تبيّن له بعد فحص للأفكار التي لدى "الأنا من الوقوع في الخلط  دون خوفٍ 

 ،رادتناساع نطاق إما يعود إلى مفارقة محدودية ما نملكه من فهم مع اتّ مصدر أخطائنا فيها إنّ  أنّ  رة"المفكّ 
لفكرة من الإحاطة بالموضوع أو احتى من دون أن يتمكّن فهمنا  ا ما تتسرّع في الحكمالتي غالبً  ادةالإر  تلك

عرفية التي نقع ا في أخطائنا المسببً  ،مع ضآلة فهمنا هاوتهوّر إرادتنا  تسرّع دها. بذلك يصبحالتي نحن بصد
  .48فيها

ر كما يتصوّ  يثبت لنا أنّ الإنسان ليس على صورة اللهلاته الميتافيزيقية هذه أن يريد ديكارت من خلال تجربة تأمّ 
ريب بين عجيب وغ ية من اتحادٍ الفلسفة المسيحية المدرسية السابقة؛ بل هو "ذات مفكرة" متأتّ  اللاهوت وكلّ 

                                       
45 Descartes, Méditations métaphysiques ; Première méditation (Paris : Presses universitaires, 1970).  
46 Descartes, Méditations métaphysiques : Deuxième méditation, Ibid., p 36.  
47 Ibid., Troisième méditation, p 52. 
48 Ibid., Quatrième méditation, p 81.  
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جوهرين منفصلين ومتناقضين هما: النفس والبدن. لذا فإنّ فهم كيفية اتحاد هذين الجوهرين هو ما يمكن أن 
ا" "موضوعً  وصفهبرة"، وبالعالم الذي يوجد فيه مفكّ  ا"ذاتً  وصفها"أناه" ب ـم كيف يؤسّس الإنسان معرفته بيجعلنا نفه

 . بواسطة نوره الفطري فقط منهالذهني، يخضعه بعقله لسيطرته المعرفية التي ينتجها  لللتمثّ 

ة محضة؛ أي معرفية علمي المشكلة ليست دينية في الأساس، بل هي باليقين بأنّ  هكذا يقطع ديكارت الشكّ 
صالح ما هو المنهج العقلاني ال المشكلة المطروحة هي: كيف أفهم ذاتي والعالم الذي أعيش فيه، ومن ثمّ  نّ إ

 داخله؟ بلتأسيس اليقين العلمي بذاتي وبالعالم الذي أعيش 

ارج مور إنّما تقع خهذه الأ الأمور الدينية، إذ كان يعتقد أنّ إلى ا ما شكّ ديكارت يومً  وصللم يحصل أن 
، عند حديثه 49قد ارتأى في مختصر كتابه "التأملات الميتافيزيقية"جال العلم الذي يبحث عن تأسيسه. فم

سة كما ا من الكنيما يتّصل بالخطيئة واللاهوت المسيحي ليس خوفً  ا كلّ عن أصل الخطأ، أن يترك جانبً 
عن اللاهوت  اينفصلان تمامً  ينالعقل والبحث العلمي الدقيق ا بأنّ ا جازمً ، بل لأنّه كان يؤمن إيمانً يقال عادةً 
هو بذلك ي العادي، و فالإيمان يتوجّه إلى قدرات الإنسان الأمّ  ؛بستيمولوجية محضةإعلمية  سبابوالدين لأ

عقلي دقيق إذ الدين في أساسه يتوجّه إلى المؤمن الذي يرتكب الخطايا، وليس إلى  لا ينطوي على منهجٍ 
 . الأخطاء المعرفية كما يقول رة الخالصة التي ترتكبكّ الذات المف

داهة موضوعاته لا تستجيب لمعيار الب أنّ  أساسلهذا يقع الدين خارج دائرة النظر العقلي الفلسفي، على 
ذلك فهي ة، لالدينية ليست علمية ولا فلسفيفالقضايا  ين في المعرفة النظرية مثل العلم؛والوضوح الضروري  

  .50ستبعاد التام من الفكر النظري الكونيتستوجب الا

 مصلحةلنهائي ومطلق بين الديني والكوني عندما أنهى جدليتهما  هكذا دشّن ديكارت العصور الحديثة بفصلٍ 
ل بين ا بذلك النتيجة الفلسفية المترتبة عن الثورة الكوبرنيكية القاضية بحتمية الفصالفكر الكوني، مستخلصً 

نا س لا يعلّمالكتاب المقدّ  إنّ لمّا واجه رجال الكنيسة بالقول  Galiléeن يدعو إلى ذلك الدين والعلم، كما كا
نّما فقط كيف نسير نحن إليها. لذا لم يكن ديكارت يروم بحث الأمور الدينية لمّا تطرّ   قكيف تسير السماء وا 

لغرض اا نعمة الإيمان. إنّ رمو والملحدين الذين حُ  ارللبرهنة على وجود الله، بل سعى فقط إلى إقناع الكفّ 

                                       
49 Descartes, quatrième méditation, Ibid., p 22.  
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كما اعترف  آخر اوليس شيئً  ،لاته الميتافيزيقية" كان هو البحث عن تأسيس العلم الحديثالحقيقي من "تأمّ 
 .Mersenne51 هو نفسه لصديقه

التي أخذت  المعرفة العلمية لمصلحةا رات الدينية جانبً التصوّ  تهاوفلاسفلقد ترك علماء العصور الحديثة 
ق الغائية الذي ا عن منطقوانينه الفيزيائية المادية بعيدً  وابحثف ؛ادرة حين باشرت اكتشاف العالمببزمام الم

نهايتها بِف كِّ الارتباط  "جدلية الديني والكوني"ر الميتافيزيقي السابق يعتمده في تفسيره. هكذا عرفت كان التصوّ 
ا ديد الذي تأسّس حديثً ية( والتفسير العلمي الفيزيائي الجل الديني للعالم )التفسيرات الميتافيزيقية الغائبين التأمّ 

إلى  امن: كبلير وغاليلي ثم نيوتن فيما بعد. لكن الفضل في ذلك، في نظرنا، يعود أساسً  على يد كل  
عل سؤال جالتّكوين )كيف تكوّن العالم(، ثمّ الفيلسوف ديكارت الذي ردّ سؤال خلق العالم ليتحوّل إلى سؤال 

منطق لل اوبذلك يكون قد أعاد بناء العالم وفقً  الديني( يتحوّل إلى سؤال التسخير.نطق الغائية غايته )م
ن كان صحيحً الكوني العقلي متخلِّيً   .52اا عن منطق الديني الذي لا يفي بغرض الإنسان حتى وا 

 "والكوني الدينيجدلية "الإنسانية من  قيمهذا التاريخ النظري، أين هو موقع ال النظر عن كلّ  وبغضّ  ،لكن
العصر  إلى حدود انفجارها في من مرحلة تكوّنها هذه؟ في واقع الأمر، إنّ تعمّدنا إبراز تاريخية هذه الجدلية

الحديث، ليس الغرض منه استعراض تاريخ النظر في مشكلة الدين والفكر العقلاني على مرّ حقبها التاريخية؛ 
 بعد ا ما أمام النظر العقلي إلاّ الإنسانية لم تكن لتطرح يومً  مشكلة القيم لكن فقط لأجل التأكيد على أنّ 

 انفجار تلك الجدلية وانفصال طرفيها التام والنهائي. 

لفقهية شرط تحرّر العقل من النظرة الدينية الكلاسيكية التي تقيّده باعتباراتها ا لقد كان الانفصال بين الطرفين
نية مستقلّة لاإمكانية أن يصوغ نظرة علمية عق الإنسان على تمنع تكان حيثب ؛قةواللاهوتية والتشريعية الضيّ 

سان من النظرة ا شرط تحرير الإنكان ذلك أيضً  ثمّ  فقط، بل وحتى للعالم الذي يعيش فيه. وكونية ليس لذاته
ن كان عاقلًا  حتى ترى فيه غير كائن طبيعي غير حرّ  الموضوعية الطبيعية التي لا الشأن في  كما هو وا 

  النموذج الأرسطي. ظلّ 

 يجري صوغي الفلك والفيزياء، لكي خاصة في علم  ب، 53كان من اللازم انتظار الثورة العلمية الحديثة هكذا،
                                       

  .6، ص(1221 ،دار الطليعة )بيروت: 4)مترجم(، ط ، جورج طرابيشيتاريخ الفلسفة: القرن السابع عشر هييه،إميل بر  51
 .144، ص نفسهمرجع ال ،عكريماب 52

53 Blumenberg, Ibid. p 41. 
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ي صورة مصغّرة الإنسانالقائم على النزعة التشبيهية التي ترى في  جديد للكوني يخالف الفهم القديم فهمٍ 
سطية الممزوجة الأر  أ في أحضان البراديغم القديم القائم علىر الذي نشبمعناه الغائي؛ ذاك التصوّ  للكوسموس

لصلة بين العقل الذي قطع ا)و  ذي تأسّس بعد الثورة الكوبرنيكيةالكوني الجديد الإنّ . بالأفلاطونية والمسيحية
ذا دوره ب ليس إنكار ما إذا كان هذا الأخير فعلًا  ه يصعبلأنّ  على الأقلّ والدين بمعناه الكلاسيكي العام 

المناخ  د هي أق لفيلسوفين: هيوم وكانط فيما بعد(ا مع االبعض دين العقل خصوصً  راهي ، إذنةخلفية دينية معيّ 
مفكرة و عاقلة  ذات   هعلى أساس أنّ و  Cosmopoliteعالمية  بنظرةجديد للإنساني  الفكري الكافي لفهمٍ 
 أخلاقية إنسانية مطلقة )كانط(. )ديكارت( لها كرامة 

" لإنسانية الكونية"القيم ا تسمية تأسيس ما نطلق عليه اليوم ،ذا الفهم الكوني الجديد للإنسانيق من هانبث لقد
 بعد ذلك تتعزّز ثم  ،مشتركة، صيغت في سياق الثورة الفرنسيةالنسانية الإمعايير ال من ي مجموعةبما ه

في الإعلان ذلك  علن عنأُ كما  اا حقوقي  بعدً  متّخذةً  ،Aufklärungبي و من خلال الفكر الأنواري الأور 
هم للمسار النضالي التقدّمي الذي مرّ منه ف يم نهائيو نتيجة تق وذلك ،فيما بعد العالمي لحقوق الإنسان

سانية الكونية الإن قيماستطاع هذا التأسيس الحديث لل حد   فإلى أيّ  .حديثةكونية الإنساني على أسس علمية 
 بطبيعته الأيديولوجية بما يسمح له بتخطّي منطق التعصب والتمركز حولأن يتجاوز الفهم الديني المنغلق 

لناس وتأسيس افي تعارف  ،الحداثة الغربية معكما تأسّست  ،الكونية قيمدور الما هو  الفهم الذاتي للإنساني؟
ما يحكم  التعددية القيمية؟ هل مصلحةل والعرقية والثقافية دينيةتجاوز المركزيات ال من ثمّ  ،معنى وجودهم

  هو منطق التصادم أو سنّة التصادف؟ تهاديوتعدّ الإنسانية  قيمع التنوّ 

 القسم الثاني: من جدلية الديني والكوني إلى جدلية القيم الإنسانية الكونية

بما هو )لنزاع القائم بين المعطى الديني لى أنّ الطابع التاريخي لل من هذا البحث إطرّقنا في القسم الأوّ ت
بما هو خطاب عقلاني ينزع نحو مخاطبة الإنسان )والمعطى الكوني  (رمزي قصصي غير عقلانيخطاب 
 رة الفصل بين الخطابين كما تقتضيهقد كشف عن ضرو  (Soon logon echon "ا عاقلًا "حيوانً  بوصفه

عنى العلماني مالضرورات النظرية: العلمية )القول بالسببية الآلية وترك الغائية كلية( والفلسفية )بإضفاء ال
ية، خروج الدين من دائرة المعقولية النظرية كلّ  الم وحياة الإنسان(. ترتّب عن هذا النزاع في النهايةعلى الع
 ا عن التصورات الغائية السابقة. بعيدً وفهمها ت المنهجية العلمية بدراسة الحياة البشرية فاستقلّ 
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مّته استبدال المنظور الفلسفي القديم للكائن البشري بر  ى إلىظهر مفهوم جديد للإنسان أدّ  ثم أكثر من ذلك،
سنة  ر "ما الإنسان"؟بسؤاله الشهي E. Kantه الفيلسوف الألماني جديد، دشّن عالمي منظور لمصلحة
 أنّه ىعل لا يإنّما يحدّه مفهومنا عن الإنسان الإنسان؟ ما: الجواب عن السؤال الفيلسوف هذا رأى .1221
 أخلاقية ا على أنّه ذاتبل أساسً  ؛54ديغم الأرسطي القديماالبر  ضوء على الق  ا كان يُ كم وكفى عاقل كائن

انون نفسه احترام ق"يكفي ذاته بمجرد ما يُلْزِم  اا حر  لمّا كان الإنسان كائنً  إذ .55حرّة مطلقة غير مشروطة
 لقةا لحريته المطفقً ف في أفعاله و ن يتصرّ هو ما يملي عليه أ كذافإنّ  ،56"الخاص عقله الواجب بواسطة

 .قيأساسها من مبدأ الواجب الأخلاالتي ت سْت مدّ 

 .Mسرّع ظهور مفهوم الإنسان على مسرح الفكر النظري في القرن التاسع عشر )كما أكّد ذلك  فقد هكذا،
Foucault)57 لإنساني التأسيس المنهجي ل هذا ، نجمت كلّها عنجديدة بانبثاق مشكلات نظرية ميتافيزيقية

النظر عن  بغضّ  كافة النوع البشري أفراد المشتركة بين قيممثل ظهور مشكلة العلوم الإنسان(، أسيس )ت
منهجي الو تأويلي الهم فالالبحث عن  نظرية تخصّ كيفية ثمّ برزت مشكلة اتهم الدينية والثقافية والعرقية؛انتماء

  .58التاريخيو  الداخلي للروح الإنسانية وبعالمها

                                       
ا، بل ان ذاتً ا على كون الإنسالأرسطي( لم يكن يدلّ بتاتً ديغم ابالذكر أنّ مفهوم الإنسان في ظل المنظومة النظرية القديمة )البر  حريّ  54

لبشر كائنات ا الإنسان: "حيوان عاقل" لم يكن يفهم منه أكثر من أنّ  فى؛ فحتى التعريف الكلاسيكي القائل بأنّ ه نوع وك  يفهمه فقط على أنّ 
ن هذا م هو جنسها أي الحيوانية. إذن لن يفهم قطّ ي الذي د تتفرد بالمادة لا بالصورة مادامت مشمولة بهذا الكلّ صدرت عن جنس محدّ 
 ها.تا عاقلة حرة ومستقلة كما يفهم ذلك في ظل الفلسفة الحديثة التي قطعت مع هذه المنظومة الأرسطية برمّ أن يصبح الإنسان ذاتً 

ر البشر أن يفخر به على سائ للإنسان الحديث توّج كانط مسار تحرير الإنسان بقولته الشهيرة التالية: "إذا كان ثمة شيء يحقّ  55
ه أو ، لا يدين بقدرته على التفكير بنفسه، ومن ثمة على إعطاء قيمة خلقية لأفعاله كائن حرّ السابقين؛ فهو إيمانه العميق بالحرية، بأنّ 

، د مجرد العقلالدين في حدو ، إيمانويل كانطنظر: ا ،"ت أو بسطت هيبتها على عقولناجهة كانت مهما عل   لمصيره الخاص، إلى أيّ 
  .1ص  (،4014 فبرايرشباط/جداول للنشر والتوزيع، )بيروت:  1ط، )مترجم( فتحي المسكيني

56 André Robinet, “La république avait neuf mois” ; in : L’année 1793, Kant : sur la politique et la 
religion, J, Ferrari (dir), (Paris : Ed vrin, 1995), p 10.  

 يات التقدم نحو الكماللق الأمر هنا بالمفهوم الأنواري حول الإنسان بما هو ذات عاقلة واعية، حرة وقادرة على مجابهة تحدّ يتع 57
فوكو  دّ على ذلك ي  ع أت النزعة الإنسية الأنوارية مفهوم الإنساني مكانة مركزية في الفلسفة والمعرفة. بناءً العقلاني والأخلاقي. وهكذا بوّ 

سان كمفهوم نظري إنّما يعود إلى هذه الفترة الحديثة، حيث بدأ يكتشف نفسه من خلال الكلمات ونظام الأشياء التي ينتجها. ولادة الإن
 .(1252مركز الإنماء العربي، )بيروت: ، )مترجم( ، مطاع صفدي وآخرونالكلمات والأشياء ميشيل فوكو،نظر بهذا الخصوص كتابه: ا

إليه  المدى الذي وصل علىجامعة الألمانية بين نظّار العلوم الإنسانية في أواخر القرن التاسع عشر الخلاف المنهجي في ال يدلّ  58
 ه. دأفرزه اكتشاف الإنساني في غناه وتعدّ  اجديدً  اواقعً بوصفها  تهاودراسالوعي الأكاديمي بأهمية تأويل الحياة الإنسانية 
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كوسموبوليتي" ال"جديد يستجيب للطابع  ا للبحث عن فهمٍ ا نظري  تحفيزً  المستجدات الفكريةكلّ هذه  مثّلت
 عو ز نذات ال التصورات تلك عن اكما أسّست له التصورات الإنسية للأنوار ضد   عالمي( للإنسانيال)

نذ مافية التاريخية والثق بظلالها على الدراسات ألقتالتي كانت قد  Ethnocentrisme ""الإثنومركزي
التاسع عشر  القرن خراأو  في الاستعمارية مبرياليةلإظهور الحركة ا إلى حدود الكبرى الاكتشافات الجغرافية

ها كونية لى أنّ والمعايير الإنسانية ع قيمال همفْ لم يكن بالأمر اليسير أن تُ  ،إذنالقرن العشرين ميلادية.  وبداية
ه الفلاسفة يلإوبالأخصّ كما نظّر  ،قد سمح بذلك الكوني الحداثي بالطابع يبّع الإرث الأنوار ش  ت   أنّ  لو لا
صير الذي آمن أشدّ الإيمان بوحدة م Condorcet59 وعلى رأسهم المفكّر والمناضل الفرنسي ونالإنسي

 نهائي.ال غير العقلي هاتقدّمالبشرية وقدرتها على تحقيق 

ة من ركزية إنسِية مكان المركزية اللاهوتية المطرودمهّدت الحداثة الفلسفية الغربية الطريق نحو ظهور م لقد
ين الديني  ب)الذي كان في ما مضى جدالًا  الفكري النقاش بذلك فتحوّل العقلي، يالنظر  الفكر على ساحة

أو إن شئنا  ركة؛المشت قيمالخاصة وال قيما بين الحوارً  ،الحديثة والمعاصرة :والعقلي( ليصبح في الفترتين
هكذا تبدّل النقاش في المسائل المعنوية  .60بين الخصوصي والمشترك، المحلي والعالمي احوارً القول: 

جديدة:  أخرى ج معياريةبنماذ تلك القضايا تلوّنتحتى  ا،معً  والروحية لحياة الإنسان الحديث والمعاصر
 يّ ا عن أرضية، ضد  الأ قيمالملحدة صدارة التشريع والتأسيس للفيها الإنسية المعلْم نة و  تحتلّ  ،ةقيمية وأخلاقي

لسوف نيتشه عن ت الفيؤاحد تنبّ أبذلك  إمكانية للارتداد أو الاعتراف من جديد بالقيم الدينية المتعالية؛ محقّقةً 

                                       
59 Marie jean Antoine Nicolas de Condorcet : né le17 septembre 1743 à Ribemont et mort le 29 mars 
1794 à Bourg-la-Reine, est un philosophe, mathématicien, et homme politique français, représentant 
des lumières. Il est célèbre pour ses travaux pionniers sur la statistique et les probabilités, son analyse 
des différents modes de scrutin possibles et du «paradoxe de Condorcet», et son action politique, tant 
avant la révolution que sous celle-ci. Siégeant parmi les girondins, il propose ainsi des réformes du 
système éducatif ainsi que pénal. La convention nationale ordonne son arrestation en 1793, et on le 
trouve mort dans sa cellule après son incarcération. http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_de_Condorcet 

ي في فنّ ا لطابعه الكوني، وهكذا غدا الكوني العقلي والنظرً  اه بالفنّ إيّ  ضةً ت الحداثة العلمانية الدين من الحياة العامة معوّ لقد استبعد   60
، الجديد لكتابا دار)بيروت: ( )مترجم كتوره جورج، العولمة الثقافية ،رار ليكلركيجنظر بهذا الخصوص: االلاهوت.  مقدس ضدّ  تحالفٍ 
  .141ص ، (4002

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1794
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_de_Condorcet
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 .61أوهام الدين والمثالية السالبة للحياة الأرضية متحررة من كلّ  إنسانية

 قع بعدكلّ التحوّل الذي سي ، هو أنّ مع لْم نةالإنسانية" ال قيمال" هذه لكن الإحراج الذي تنطوي عليه كونية
جعل  دق لخاصّ/العالمي والمحلي،بين المشترك وا "يةقيمالجدلية ال"إلى  "جدلية الديني والكوني"الانتقال من 

 اجديدً  امن اللاهوت باسم الناسوتية الكونية الجديدة التي تقترح نفسها دينً  اجديدً  انوعً تنصّب نفسها  قيمهذه ال
قترح بصدد هذا التحوّل، ن أخرى اتللنقاش فرضي أن نطرحإلى  جديدال هذا الإحراج يدفعنا هكذا، 62ةسانيللإن

 : منها ما يلي

زيز عقلانية تعلمصلحة إذا كان انفجار جدلية الديني والكوني في سياق الحداثة الغربية  الفرضية الأولى:
فسح انسحاب الدين بما هو شأن خاص ل آخر)بمعنى العلم والفلسفة في مقابل انحصار الديني بمعناه العام 

الفهم الحداثي الغربي للإنساني هو وحده من  المجال للكوني بما هو شأن مشترك لدى البشر كافة(؛ فإنّ 
بها صفة الكونية  الإنسانية التي تلصق قيميملك المشروعية التاريخية والمعقولية النظرية لتأسيس ماهية تلك ال

ذا كان الأمر كذلك، فإنّ تلك "ال منرغم ال علىوتحديدها  هي في  الكونية" قيممنشئها الغربي الصريح. وا 
فهي لا تحمل من الكونية سوى ما فرضته الحضارة  ثمّ عولمتها، ومن  جر تْ غربية  قيمحقيقتها محض 

  تها إرادتها السياسية للهيمنة عليه؟التي غذّ  الإمبرياليةالغربية على العالم نتيجة نزعتها 

الإنسانية" لقيم اا ما يستند إليها الموقف الرافض لكونية "في مقابل هذه الفرضية التي غالبً  الفرضية الثانية:
الذي  تستند إلى الموقف الإيجابي أخرىهناك فرضية  ا تحت مسمّى "حقوق الإنسان"،دولي   المتعارف عليها

عض والتي من المفروض أنّها أكثر ذاتية، تصل بما فتئ يؤكّد أنه حتى في أشدّ الأنظمة الأخلاقية نسبية، 
لعالمي لحقوق لإعلان اا إلىا مثلما هو الشأن بالنسبة م تمامً القيم الأخلاقية إلى مستوى الكونية بشكل لا يقاو 

ادلها في أنّ لها ما يع فيهم الأصوليون الدينيون الذين يرون نالناس بم حيث يعترف بها كلّ بالإنسان؛ 
فما  ،رفضهم الواضح مرجعياتها الفلسفية العلمانية التي تنبني عليها. لذا منرغم ال علىة شرائعهم الديني

                                       
هوت الديني، وكذا مختلف أشكال المثل الزهدية كيفما كانت، على أهمية الحياة التي تسعى تلك الأوهام لالايركزّ نيتشه في نقده  61

نظر: اه. رتكاس وعدمية يجب محاربتأنّ كلّ ما يعارض الحياة هو وهم وا رأىأن تبخسها وتحتقرها. لذلك إلى الدينية الزهدية والمثالية 
 . (ت .المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، د)بيروت:  )مترجم(، ، حسن قبيسيجينيالوجيا الأخلاق وفصلها ،نيتشه

أليه الإنسان في دعوته الشهيرة في ت Luc Ferryقدّم بها الفيلسوف الفرنسي المعاصر ا إلى الأطروحة الفلسفية التي ت  نشير هنا أساسً  62
مترجم إلى العربية تحت عنوان:  L’homme – Dieu: ou le sens de la vieوهو نفسه عنوان كتابه  ،ى "تأليه الإنسان"تحت مسمّ 
 (.4004فريقيا الشرق، أدار المغرب: -)الدار البيضاء )مترجم(، ، محمد هشامه أو معنى الإنسانالإنسان المؤلّ  لوك فيري،
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ا لها غالبً أنّ سياق تشكّ  منرغم ال علىحقوق الإنسان( تكتسي هذا البعد الكوني  قيم) قيمالذي يجعل هذه ال
 لصق بالتجربة الحضارية الغربية؟ما يُ 

لكونية يدين للغرب الإنسانية ا قيمكالتالي: لئن كان تأسيس ال جمالبالإإنّ تعليلنا هاتين الفرضيتين سيكون 
رات فلسفية ن تصوّ الفكرية ما لما جاءت به حداثته في شقّه العلمي الفلسفي النظري، نظرً  بالفضل على الأقلّ 

يجب أن  ميقفإنّ إلصاق صفة الكونية بتلك ال ليد والإقطاع والرجعية اللاهوتية؛لإنسان من براثن التقتحرّر ا
ا مية مشعلهأخذت الحضارة الغرباللتان  انم منه كونها خلاصة ما وصلت إليه الحكمة والتجربة الإنسانيتفه  يُ 

 أن سلّمت إليها مهمة التقدّم التاريخي في بداية القرون الحديثة.  منذ خرىمن الحضارات الأ

 قيمال اق الحقيقي الذي نجمت عنه فكرة كونية هذهالسي الإشارة إلى أنّ  هذه الفكرة، فإنّنا نودّ  نؤكّد أنّنا وبما
ب. إنّه سياق الشعو و  ثقافاتال عن اق نظري محض له منطقه المستقلّ ا سيا، هو أساسً المتعارف عليها دولي  

الذي ساهمت الخلفيات النظرية للثورة  63المواطن العالمي مفهوم بعدها ومن المفكّرة، الذات: يتشكّل مفهوم  
ريخي لم تأتيا من محض إبداع الغرب بل هناك سياق تا ة )الثورة الكوبرنيكية وفيزياء نيوتنالعلمية الحديث

 في اون في العصور الوسطى قبل أن يتبلور منهجي  يونظري طويل بدأ باليونان وأغناه المسلمون ثم اللاتين
 ع الانغلاقي.ية ذات النزو ا عن أنف الثقافات المحل( في بروزه على طاولة الفكر النظري رغمً الحديثة العصور

الفضل عقدة نقص في الاعتراف ب الحاليل لنا تخلّفنا الفكري والنظري لهذا السبب إذن، يجب أن لا يشكّ 
 ن العالمي هذاسفية لمفهوم المواطللفكر النظري العقلاني الحديث في الإسهام المنهجي في بلورة الأسس الفل

 لى الغيرع عالمية ديننا الإسلاميبفضل  عن القول لا يكفّ  ،مينالمسلنحن  ،البعض منّا أنّ  منرغم ال على
طنا عصور انحطالفكر النظري منذ نطاق الإسهام الحقيقي في ا . إنّ خروجنا عنالأقاويلوما إلى ذلك من 

                                       
إلى سنّ قانون سياسي كوني يحمي حقّ الغرباء حتى  دعاالذي  E. Kantطن العالمي هذا إلى الفيلسوف الحديث يعود مفهوم الموا 63

نّ الفرد إإذ  ؛. وهذا ما يعني دفاع هذا الفيلسوف عن فكرة مواطنة عالميةاعدواني   لا ترى الدول في حضور الغرباء على أقاليمها فعلًا 
م علاقات لذي ينظّ ا عن انتمائه الوطني والإقليمي. يؤسّس كانط هذا الحق السياسي الكوني )الحقّ  يجب أن يتمتع بحقوق بطريقة مستقلة

ة. شكل مستدير وبالتالي فالناس ينتهون إلى التلاقي بالضرور  ىمواطن دولة معيّنة مع بقية العالم( على ملاحظة جغرافية، إذ الأرض عل
يافة يجب أن الض حقّ  ا في أن يكون هنا أو هناك. لذلك، فإنّ له الحق طبيعي   لا أحد  وهكذا فالأرض هي ملك مشترك للنوع الإنساني، ف

ند كانط، السياسي الكوني ع كلّ مواطن له الحق في أن يُعامل معاملة سلمية تحفظ له كرامته. هكذا فالحقّ  يُسند إلى كلّ إنسان، لأنّ 
الحرة، وحق العدالة في المعاملة ثم حق الهجرة. إذن، يحدّد هذا الحق واجب كلّ  التجارة ، مثل حقّ ل الحرّ العلاقات الحرّة والتنقّ  هو حقّ 

 1، ط)مترجم( ، عثمان أمينمشروع السلام الدائم ،مانويل كانطينظر: إاعدوّ. على أنّه الدول في ضيافة الغريب وفي عدم معاملته 
 . (1284مكتبة الأنجلو مصرية، )القاهرة: 
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رغم ال لىعنا لا نزال نقع خارج دائرة الفكر النظري: العلمي والفلسفي وحتى السياسي، إلى اليوم )وأؤكد أنّ 
خلف كان ثمنه كلّ هذا الت ما يقال هنا وهناك من أشياء يكذبها واقع انحطاطنا عن الركب الحضاري( كلّ  من

ذا ما أردنا العودة إليه فما علينا سوى  .64اليوم تحتهالقيمي والمعرفي الذي نرزح   لىع فيه الجديد نخراطالاوا 
ما هي  بقدر دينية مشكلة العالمية الحضارة كونية إلى مدخلنا ليس) شيء كلّ  قبل ونظرية علمية أسس

 (.ممكن وقت أسرع في ومعالجتها فهمها علينامشكلة نظرية خالصة 

الإنسانية الكونية ودورها في تعارف الناس وتأسيس معنى  قيممن هذا المنطلق، سنحاول مقاربة جدلية ال
لنزاع بين ا كّ لك من خلال ف؛ وذخرالآمن دون الركون السلبي إلى الثنائية الشهيرة: نحن/ وجودهم وتنوّعه

في  نسائل مّ ث ع الثقافي والديني؛تنوّ الدى حفظها وم قيمعبر مساءلة طبيعة كونية الالخصوصي والمشترك 
 . الكونية قيمال ز الأيديولوجي في مقاربة إشكاليةوالتحيّ  آفة الفهم الذاتيلأخير ا

 مشتركالإنسانية الكونية أو النزاع بين الخصوصي وال قيمالجدلية  .1
ا يكاد وسياسي   االإنسانية، مستجد ا فكري   قيمالحديث عن ال النزاع بين الخصوصية والكونية، في ظلّ  عدّ يُ 

ة في ثقافتنا خاصبيهيمن على الكثير من النقاشات النظرية التي تؤثّث المشهد الثقافي لعالمنا المعاصر 
 منزلةبالديمقراطية وحقوق الإنسان  قيميعدّوا أن  ىعل قد درج نظّار الحداثة السياسية. فالعربية الإسلامية

بدو من الرغم ممّا قد ي علىمعايير شاملة وكونية، يمكن أن تسود ثقافات كثيرة على اختلافها وتباينها 
ذه القناعة ينبع أصل هو كما هي.  قيمخصوصيات تفرض على هذه الثقافة أو تلك عدم الأخذ بكونية هذه ال

ما هو ل فيهالأص من الخصوصية والكونية ليستا على طرفي نقيض، لأنّ  كلا   ول بأنّ من الأطروحة التي تق
 يحتوي كلّ و  .ا من "المشترك"ما هو "خاص" شيئً  ا لهذا المنظور، يتضمّن كلّ قً فو بينهما. التداخل والتكامل 
 .65ا من "الخاص"ما هو "عام" شيئً 

ي ا لمنطقها الاختزالي للخلاف الأيديولوجنظرً  ،طروحةفق الآراء كلّها حول مثل هذه الألا تتّ  ا ماغالبً  لكن
فية الإنسانية المترتبّة عن الحداثة الفلسفية والعلمية، وأنصار الخصوصية الثقا قيمالقائم بين أنصار كونية ال

                                       
ه لا محيد لنا من الانخراط الإيجابي في البحث عن أحسن السبل للعودة إلى مسرح التاريخ النظري يبدو لي أنّ  في هذه المسألة الشائكة 64

 ا عن النرجسية والازدواجية الثقافية التي تنخر ثقافتنا الدينية والسياسية. من جديد عن طريق العلم والفكر العقلاني وبعيدً 
 الرابط:على نظر الموقع الخاص بمقالات الجابري ا، 118رقم  ،ثة""تأصيل قيم الحدا محمد عابد الجابري، 65

 http://www.aljabriabed.net/culture10.htm 

http://www.aljabriabed.net/culture10.htm
http://www.aljabriabed.net/culture10.htm
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لنظرية ا لرّغم من أنّ ا علىالدينية والثقافية المحلية. لذا ف قيمالذين يرتكنون إلى القول بأهمية المحافظة على ال
بالنظر )الإنسانية المشتركة لأجل الانخراط في الحداثة الكونية  قيمد أهمية الانفتاح على الالسالفة الذكر تؤكّ 

ا لا يكلّ ولا فكري   اهناك من يرفضها، بل ويجعل من رفضه هذا تمرينً ف ،مشروعيتها التاريخية والنظرية( إلى
 تيارات المحافظة ذاتالحال  هيية والخصوصية، كما يملّ من ترديد مقولة تعارض الأطروحتين: الكون

، وحتى عند بعض النزوعات النقدية الموصوفة بما بعد حداثية، وذلك المحافظة التوجهات الدينية واللاهوتية
همة بتأسيس مركزيات أيديولوجية منغلقة )مركزية الذات المفكرة، مركزية فعل على عقلانية الحداثة المتّ  ةردّ 

 عقلاني مواطن العالم( وقاصرة على حفظ تنوّع البشرية واختلافها.الإنسان ال

 على هذا النزاع القائم بين أنصار الخصوصية ودعاة الحداثة الكونية في ثقافتنا العربية أخذنا مثالًا  ما فإذا
ن. بحيث تشكّل عصب الخلاف بين الخصمي في صلبه بقوةو  ادومً  الإسلامية، نجد المقولة الدينية حاضرة

الانخراط في مقاومة التحديث و  أنّ  رأىالذي  ولمعاينة نموذج على ذلك، نحيل إلى موقف محمد أركون
 االدفاع عن وهم الهوية الدينية الخاصة التي أبدعته امردّه إنّما ،الحداثة الكونية في ثقافتنا الإسلامية

العائق " ـه بيتّب عن ذلك تشكّل ما نسمّ تر  ين. وقدمنة والاستعمار الغربي  الهي أيديولوجيا الكفاح الوطني ضدّ 
 تنصّب حيث ،الذي يحول دون تحديث المجتمعات الإسلامية L’obstacle identitaire 66"الهوياتي

  .67اوعسكري   ارب المستعمر سياسي  حايا مثلما ا وفكري  ا يتعيّن محاربته ثقافي  ا حضاري  الحداثة خصمً 

 ،ا للدعوة إلى الانخراط في الحداثة الكونية من دون عُق دٍ ثقافية أو سياسيةمحلي  ا ا فكري  يمثّل هذا الموقف نموذجً  
الصلاحية و  الثقافية مبرّراتها القائمة على الريادة تحول دون الاستفادة من مزاياها النظرية والقيمية. غير أنّ 

ون نقط ضعفها الذين يستثمر  افيةوالثق دعاة الخصوصية القيمية لسان علىالعقلانية للحداثة لا تحول دون نقدها 
لنظر على وجود تفاوت واختلاف قيمي حتى من داخل الكونية نفسها. في منهجية المتمثلة في عدم تركيزها لال

لا يتوانى عن القول بأولوية الدفاع عن  68العربي في الاختلاف الفلسفي" مقابل هذه الدعوى، نجد صاحب "الحقّ 
الأستاذ طه عبد  رفض ،نفسه السياق تلاف القيمي مع الحداثة الغربية. فيالاخالتنوعّ الثقافي باسم الحق في 

داولي للثقافات ة استقلالية المجال التا باستعمال حجّ ن دعوى شمولية الحداثة الفلسفية للأزمنة والأمكنة، مثبتً ماالرح

                                       
 ية والفكرية. ة للركون للماضي والانغلاق على الذات كما الشأن عند السلفية الدينة الهويّ نقصد به الركون إلى حجّ  66

67 Mohamed Arkoun, Humanisme et Islam, Combats et propositions (Paris, Vrin, 2005). 
 (.4006المركز الثقافي العربي، )بيروت:  4ط، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي ،طه عبد الرحمان 68
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 ،هكذاو . خرض الآهيمنة على البعلا إلى  من تصادمها وسعي بعضهاالإنسانية وتصادفها بدلًا  قيمالبشرية، تنوعّ ال
ة منظوره التداولي خلفية أيديولوجية تروم تأكيد انفتاح الثقاف إلىغدت مقولة الخصوصية الحضارية بالنسبة 

زّزا بذلك الرأي عا الحضارية والثقافية الخاصة بها؛ وقد ماتهالإسلامية على الحداثة الغربية من دون أن تفقد مقوّ 
 صوصية الثقافية مع الكونية القيمية.الشائع حول تنافي الخ

نيات التي بستيمولوجية والميتافيزيقية لليقية انهيار المعايير الإلى رأسها حجّ كثيرة ع تدعم هذا الرأي حجج  
نموذج الذاتية  فإذ لمّا عر   ؛ل سند مقولة الكونية المزعومةقامت عليها الحداثة العلمية والفلسفية التي تشكّ 

رين، حيث منذ مطلع القرن العش ينا من الاندحار والانحسار الفلسفي  الحداثة الغربية نوعً  الذي تمحورت حوله
 إمكانببية مع هوسرل وظهر انسداد أفق النزعة الإنسانية مع هيدغر؛ فإنّه لم يعد و تكشّف ت أزمة العلوم الأور 

للغة ا د نموذج نظري جديد تحتلّ ، أن يصمد أمام صعو تلك الكونية المزعومة ديغم الذات" الذي تتقوّم بها"بر 
النظري الذي لم ينتبه إليه المرحوم محمد أركون، يستقي الموقف السابق لطه  قلبه ووسطه. من هذا المستجدّ 

لية عبد الرحمان )الناقد للكونية بما هي أيديولوجيا تحالف الفكر الفلسفي والسياسي الحديثين( قيمته الاستدلا
نموذج اللغة  ما يتعمّد طه السكوت عنه هو أنّ  غير أنّ  .69ديغم اللغوي الجديدابر ا لاستناده على هذا النظرً 

هذا، ما هو في حقيقة الأمر سوى منعطف نظري لاستمرارية الفعالية العقلانية للحداثة الغربية التي ينتقدها 
ونيتها النظرية ها بكوفلسفة اللغة( دون أن يعترف ل ،توسّله بأدواتها المنهجية )المنطق منرغم ال علىة بشدّ 

 على الأقل.

 أنّها هاتأو عدم مشروعي كلا الموقفين المتنازعين حول مشروعية الحداثة الغربية المزعومة ،في واقع الأمر
ا، جي  ، كلاهما يرتكبان خطأ منهةكونية مشتركة أو مخصوصة غير مشترك قيمكونية وما يترتب عليها من 

لشعوبية والأممية. ايديولوجيا و عن السيكولوجيا والأ النظري ة منطق الفكرق بعدم الانتباه إلى استقلالييتعلّ 
الجابري  نمرحوميْ ال ههذه الفكرة في نقد نعبد الرحما طه الأستاذ حتى لمّا اعتمدغير أنّه وللمفارقة، ف

لسيكولوجية ة اعتمد النزععندما ا نفسهه يقع في الخطأ إلى أنّ وأركون، فإنّه يعيد تكرارها من دون أن ينتبه 

                                       
وي الذي لرحمان ثمرة استفادته من الوسائل المنهجية للبراديغم اللغالنقد الأخلاقي والديني للحداثة العقلانية الغربية عند طه عبد ا رىن 69
ا هو خارج كن مضمونً ا، لنت به التيارات الفلسفية ما بعد الحداثية القرن العشرين. فهو بذلك لا يخرج عن سياق ما بعد الحداثة منهجي  دشّ 

 فقد فكره قيمته التاريخية.ا، وهذا ما يُ الحداثة وما بعد الحداثة معً 
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 .70ذات اللبوس الصوفي في تقرير الكثير من مفاهيمه التي سبق أن رمى بها الفكر النظري خارج معقوليته
فينا لا ية مثقّ إنّ أغلب إذغير أنّ هذا الخطأ يكاد يكون سمة ثقافية لصيقة بتقليدنا الفكري العربي الحالي، 

تهم أنظارهم سوى تلك الواجهة التي تروق لسيكولوجييستطيعون أن يروا من المشكلة النظرية المطروحة على 
النرجسية. في رأينا المتواضع، فحتى لو سلّمنا بصلاحية الحجج التي يعرضها أنصار الخصوصية الثقافية 

، بل ستبقى حلّ مشكلتنا النظرية لن ت وكذا دعاة الانخراط في الكونية القيمية الحديثة في ثقافتنا العربية، فإنّ 
ا لم نتوجّه إلى مكمنها الحقيقي الذي هو الدين والشريعة الإسلامية، وذلك من أجل استئناف هي نفسها م

 (.؟ا الكلام الاعتزالي )هل القرآن مخلوق أم هو كلام اللهف سابقً النظر فيهما بالابتداء حيث توقّ 

لى العودة إلى الدين و  ملكن لِ  صل بمشكلة: فيما يتّ  أسرنا النظري بالخصوص لفكّ  منه علم الكلام المعتزليا 
كنه عميق في ظاهره ل بسيطموقعنا من الكونية القيمية التي تنتصب أمامنا كجبل ضخم مرتفع؟ الجواب 

 العودة إلى المشكلة الدينية الكلامية )مصدر النص الديني المؤسّس : إنّ يلي كماومخيف في مدلوله، وهو 
ظهر لنا إلى تبأن  ةخاصة والنصوص الدينية عامة، كفيلبها المتعلق بماهية القرآن ( السابقة في شقّ وطبيعته

حدّ يمكن أن نؤوّل تلك النصوص حتى تستجيب للمستجدات التاريخية والنظرية منها بالخصوص. ثمّ  أيّ 
هاد د معارف دينية من اجتالحسم والتفريق بين ما هو ديني خالص وما هو مجرّ  ا، وهذا هو المهم، لأنّ أيضً 

ذلك كفيل بأن يحرّرنا من الكثير من الرطانات الفقهية والاجتهادات النسبية التي تريد  كلّ الفقهاء والنظّار، 
من الأفكار  تا عن أنف التاريخ ومنطق الفكر النظري الذي يتجاوز الميّ ا رغمً ا خالصً أن تنصّب نفسها دينً 

 للنسبية التاريخية. بدورها لا يبالي إلّا بتلك التي تستجيب منها لمعقوليته النظرية الخاضعة، ثم بطبيعته

جية في ا صعوبة الخوض في تفاصيله النظرية والمنه لكوننا نعي جيّدً ا لا استدلالاً إنّنا نقول هذا الكلام حدسً 
تها يّ الكونية بين المنظورين المتصارعين: دعاة كون قيممثل هذا المقام. لذلك، ونحن نسعى لمقاربة إشكالية ال

ا شعوب، ودعاة خصوصيتها القيمية واستقلالية الثقافات بهوياتها واختلافاتها؛ فإنّنوسموّها على الثقافات وال
عالمي ا مع إيماننا بمعتقدنا الإسلامي اللا نزعم امتلاك أطروحة نظرية خاصة بهذه الإشكالية. لكنّنا، وانسجامً 

فرض علينا تللإنسانية ، نؤكد أنّ راهنية الإيمان بالمصير المشترك أخرىوبكونية الفكر النظري من جهة 
ا حقيقيّين ا وفكري  ا ديني  ن بالخصوص، من منطلق كوننا شهداء على الناس، أن نباشر إصلاحً ينحن المسلم

                                       
تجديد به: في كتاا أيضً لجابري ا؛ ونقده أصول الحوار في تجديد علم الكلامخر كتابه: آانظر نقد طه عبد الرحمان محمد أركون في  70

 .المنهج في تقويم التراث
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قصنا تجاه هما: نزعتنا النرجسية تجاه ذواتنا، وعقدة ن وآنيّين، نتجاوز بهما آفتين خطيرتين تنخران ثقافتنا،
ن ا ما الوعي الكافي بهذا الإصلاح الديني والفكري، عندها فقط ستكو يومً  الحداثة والعقلانية. فإذا تقرّر لدينا

نّما هو وهم الخاصّة والمحلّية إ قيمالكونية مع ال قيمتعارض ال أنّ  بنضج تامّ  رنقرّ  الشجاعة الكافية لكيلنا 
 لحداثة الكونية. لالضعفاء لعدم قدرتهم على الانخراط في الإبداع النظري والعملي والفني  ماع بهوسياج يتذرّ 

تجاوز منطق  اوالفلسفة( ينجم عنه حق   ،إنّ الانخراط الفعلي الواعي في الإسهام المبدع للفكر النظري )العلم
ا عن الثنائيات المغلوطة: تصادم الكوني والخصوصي إلى منطق تلاقيهما وتضايفهما، وذلك بعيدً 

الكونية، هو في عمقه حديث عن  قيمل مسألة الحو  إذنْ /العالمي، الكونية/الخصوصية. فالنقاش يالمحلّ 
خاصة على أن تستجيب للتقدم النظري للإنسان من دون أن بالدين والعلمانية ومدى قدرة الأديان التوحيدية 

منزعها  كتمالو امسيرتها نحقه البشرية في ر الهائل الذي تحقّ في غمرة التطوّ  ةوالمعنوي ةتفقد جدواها القيمي
النزوع الكوني للإنساني إلى الاستفهام حول ما إذا كان سينفي هذا المنزع  الحديث عن هذا ناي بيؤدّ  .الكوني

  .على مرّ تاريخها لثقافات البشريةالموجود بين ا والاختلاف المبدع قالتعدّد الخلّا  الكوني ذلك

 ع والاختلافجدلية القيم الكونية أو النزوع الكوني في ظل التنوّ  .2
بما هي فلسفة تنشد الصلاحية النظرية  ةسمة العقلانية الحديث Universalismeلكونية ئن كانت النزعة ال

 كما هو عليه الشأن في ظلّ  ،71كونية للفهم البشريالثابتة و القوانين الالبحث عن املة والمعقولية الثابتة )بالش
فإنّ النزوع  لفلسفية(،كِّل للحداثة اديغم الذات المُش  اطية الحديثتين المنتميتين إلى بر النزعتين الديكارتية والكان

المعاصرة  ةفالعولم ؛كان عليه في ظلّ نموذج الذاتية ا لِم االكوني اليوم يكاد يشير إلى شيء مخالف تمامً 
جي في ميدان تكنولو ر الا من القدر الإنساني الجديد الذي لا مهرب لنا منه بفعل التطوّ نوعً  التي قد أصبحت

ا عبر الشبكة نّ فرد م واحدة وصغيرة؛ بحيث يستطيع أيّ  نا نعيش في قريةٍ كما لو أنّ  نا اليومتجعلالتواصل، 
 خرىأمنطقة  في أيّ  ينآخر ص اشخأ أيّ  علىالعنكبوتية، وفي أيّ مكان من الكرة الأرضية، أن يتعارف 

 .72التمكّن من اللغات الأجنبيةخلا ما  ينجهد كبير من دون تكلفة و  من هذا العالم

في  الحال هي ، مثلمااالكوني كما لو أنّه أمر عادي جد   هذا المستجدّ  كثير من الناس دلالةقد يتجاهل ال
                                       

71 Clément et autres, Ibid., p 457. 
ية ثمن نتائجه الكار  ؤمإلى التشا C. L. Straussفرنسي في الاتصال وانتشار وسائله وأساليبه التقنية الأنثروبولوجي ال دفع هذا الغلوّ  72

 ع البشرية وضمان استمراريتها ووجودها.ا لحفظ تنوّ أساسي   عدّها مع الثقافي" عند"التنوّ  ـيه بعلى ما يسمّ 
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ديغم ار إلى ب نا قد انتقلنا فعلًا نّ إيصحّ أن نقول  . لكن الحقيقة غير ذلك، إذخرىالكثير من أوجه التطورات الأ
ات كالمحرّ  بمنزلةوهي  مكانة الصدارة، اللغة والتواصل والبرمجيات فيه علمي نظري جديد، تحتلّ 

ي زات النظرية المخصّبة للكثير من النظريات الفكرية والسياسية وحتى الاقتصادية التبستيمولوجية والمحفّ الإ
ني الذي وضوع النزوع الكو والسلوكيات المعاصرة أكثر فأكثر. لكن ما علاقة هذا بم قيمتوجّه ال اليوم غدت

يس ع الذي ننشده في ظلّ هذا الكوني لالتنوّ  وهو أنّ  ،ب بسيطفي هذا الفصل؟ الجوا عنه الحديثقصدنا 
ة في مإن لم يتمّ تحييد إرادة الهيمنة الاقتصادية والسياسية التي تغري الدوائر المتحكّ  يضمنه،لدينا بعد ما 

 ن. ه الاقتصادية والسياسية الكبيرتييا لفائدتنظرً  ،بمزيد من التحكّم مفاصل النموذج العولمي الجديد

)التي هي في حقيقتها نتيجة نظرية وتاريخية  73La mondialisation"العولمة" ىإلى ما يسمّ  الانتقال نّ إ
مترتبة عن الحداثة التي سبق لها أن جعلت من العلم والتقنية نمط تفكيرها الساعي إلى الهيمنة والسيطرة( 

 ا لأنّ نظرً  فات؛ختلاف بين الشعوب والثقاع والاجاه تعزيز التنوّ في اتّ  ممكنة ا وبسرعةينبغي أن يستثمر جيّدً 
، الشيء الذي نتهاوهيم  على تعزيز سيطرة منطلقاتها الأيديولوجية والقيميةهذه العولمة لم تقم في الأصل إلاّ 
فاتها ع والاختلاف على وجه السرعة قبل أن تفقد الشعوب الضعيفة اختلايستوجب تلقيحها وتخصيبها بالتنوّ 

مصالحها  فائدةالعولمة ل ا قوانين هذها وسياسي  ها القيمية، حين تؤوّل القوى المهيمنة اقتصادي  الثقافية واستقلاليت
 ركية الحالية.يالضعفاء كما تفعل السياسة الأم هؤلاء تهملْ النيوليبرالية باسم الكوني، فت  

لها في شكبعض النظّار إلى الاعتراض على العولمة  من جنسه أخرىف وهواجس خوّ هذا التيدفع مثل 
التي لا تنفي كونية الإنساني. فقد سبق أن أكّد  74ع الثقافي"يهم مقولة "التنوّ ، وذلك بتبنّ على الأقلّ  الحالي

فة، المختللشعوب لثقافات ا ، بعد دراساته المتعددةClaud Levi Straussالأنثروبولوجي الفرنسي المعاصر 
لعناصر المشتركة ا مثّلدة تحّ و ت سيكولوجية إنسانية واحدة مواختلافها البيّن سما ع ثقافات البشرأنّ وراء تنوّ 

 . خرىأ على إعادة تركيب تلك العناصر المشتركة في توليفات بين البشر، والحضارات الإنسانية لا تعمل إلاّ 

 ا في المعمورة يمكن أن نلاحظ بينها تشابهات محدّدة، هي "ثوابتا واختلافً هكذا فحتى أشدّ الثقافات تباينً 
                                       

لسوق الاقتصادية رية اة اقتصادية وسياسية للهيمنة على العالم باسم حهم العولمة في شكلها الغربي الحالي بكونها آليّ ا ما تتّ غالبً  73
 ومقولة حقوق الإنسان التي تخدم هيمنة الاقتصاد الرأسمالي في شكله النيوليبرالي الجديد. لكن العولمة في شكلها الثقافي أكثر إشكالية

ها وبحث شكلها تا من الأولى؛ لذلك يجب مساءلأكثر تعقيدً  طريقةر بثّ ؤ م الثقافية للشعوب وتيالق ها تمسّ من نظيرتها الاقتصادية، لأنّ 
 د والاختلاف. ا بالتعدّ ا وسماحً وخلفياتها لنقدها وتجاوزها إلى أشكال أخرى من الكونيات الأكثر انفتاحً 

74 Strauss. C. L., Race et histoire (Denoël, Unesco, réédition 1987), pp 16-17.  
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 Prohibition ىأو ما يسمّ  مثل النهي عن ارتكاب المحرّم، Des Invariants structuralesنيوية" ب

de l’inceste  ًن الثقافات، كثابت بنيوي يعمل على نقل الإنسان من كائ ا كلّ الذي ت حْضُرُه وتمنعه تقريب
الثقافات  جميع الجديد أنّ  عن طريق هذا الاكتشاف نثروبولوجيهذا الأإلى فرد اجتماعي ثقافي. يقرّ  حيّ 

هو إجابات  ما هنالك . بل إنّ كلّ وأدنى أحطّ  أخرىليس هناك ثقافة أسمى وأرقى و  الإنسانية تتشابه، ومن ثمّ 
متحضر أو  رآخا أنّه يوجد إنسان متوحش و . لذلك ليس صحيحً نفسها متنوّعة ومختلفة للمشكلات الأساسية

 .75طريقة التفكير لا تفاضل بينها، بل هنالك فقط اختلافات في وضيع وراقٍ 

 وّعها الثقافيتن ة في عمقها واحدة وكونية، بينماالإنساني ، أنّ حسب هذا الأنثروبولوجي الفذّ بالثابت إذن، 
قاسم مع بعضها تت، و شتى من مجتمعات وثقافات ر وتتنوّع في ضروبٍ تتطوّ  ولا يحصى؛ فهي لا يعدّ  غنيّ 

ع الثقافي ا أو من دونه. تلك هي خاصية التنوّ راتيجيات مشتركة قصدً ستا  البعض البحث عن تأسيس أساليب و 
العولمة في  عليه ا عن الفهم الأحادي البعد الذي تقومالتي يدافع عنها كلود ليفي ستراوس ضد  وقاعدته 

فقارها من ي إلى تقهقر الإنسانية الذي يؤدّ شكلها الحاضر  هذه  ي مقابلع. غير أنّه فغناها الثقافي المتنوّ وا 
 La civilisation mondialeالعولمة القاصرة، يقترح هذا الأنثروبولوجي البنيوي مفهوم "الحضارة العالمية" 
 أصيلة وأقية أيّ قيم حقي أنّ  أساسالتي هي تحالف للثقافات المتنوّعة القادرة على حفظ خصوصياتها، على 

عضها في ب هذا ما يجعل البشرية ترفض أن يذوبف، خرىالأ قيما مع باقي الاتها اختلافً إنّما تتضمّن في طيّ 
 .76هااختلافها و عتنوّ دون حفظ  خرالبعض الآ

ع ثقافته، بل على وّ وتن لثرائهالعولمة الحالية لم يصل بعد إلى الكونية الحقيقية الضامنة  الإنساني في ظلّ  إنّ 
ات هذه العولمة: ي تنصبها له أدو مة التخخلاف ذلك أصبح يتهدّده فقدان أصالته بفعل الآلة الاستهلاكية الض

الاقتصادية والتكنولوجية. لذلك فالتوجّه العولمي الحالي لا يأخذنا سوى إلى المزيد من الأحقاد العرقية 
تهدّد الإنسان . أمّا أخطر ما يزهوالثقافية والتعصّب الديني الهوياتي المنغلق بفعل إرادة الهيمنة التي تحفّ 

يّ أنقطة في العالم ومن أيّ شيء من  له إلى مستهلك قادر على استهلاك أيّ المعاصر، فهو احتمال تحوّ 
 ع ثقافته. فقدانه أصالته وتنوّ  ، فيكون الثمنلاختلافه من دون مراعاةٍ  ثقافة

 ت المعاصرة،كنولوجياوكذا الإفراط في الاتصال باستعمال الت أصبح النشاط الاقتصادي المعولم، فقد ،اهكذ
                                       

75 Ibid. p19. 
76 Ibid. p 77. 
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ع. لاختلاف والتنوّ ا على حقّ الحقيقي الذي ينبني ب المولّد للإبداع والمحرز للتقدم اختلافه يهدّد الإنساني في
ما  أنّ  فينعتقد خطأ  ذات يوم من الاهتمام، سيجعلنا ما يستحقّ  أو إعطائه عدم اعتبار هذا الاختلاف إنّ 

نظنّ ا عندمقاد أخطر نصل إلى اعتسومن ثم  كلّ الناس؛ إلىلينا هو كذلك بالنسبة هو عادي بالنسبة إ
بيعي ومشروع ا طما هو عادي بالنسبة إلينا هو أيضً  معاييرنا الثقافية هي معايير كونية، فنزعم أنّ  خطأ أنّ 
 .77ينخر لآا إلىبالنسبة 

لدينية وكذا لأساطير ااربولوجيا البنيوية، من خلال دراستها النزوع الكوني كما جاءت به الأنث إذن أنّ  ن  بيِّ 
 قتصاديةج لها الدوائر الرأسمالية الاتروّ  كمثل العولمة التيالمختلفة، ليس مثله  البدائية وبثقافات الشع

من  ع والاختلاف، وذلكالقيمي الساعي إلى محو التنوّ  هو على خلاف ذلك، يعارض منطقها؛ بل المعاصرة
ا بعيدً  ةوالقيمي ةالثقافي الشعوب اتالتي تؤمن باختلاف "الحضارة الكونية" ل ما يدعوه كلود ليفي ستراوسخلا
ع نوّ إذا تقرّر الإمكان النظري لهذا الكوني المحافظ على التثنية. فالثقافية والإمركزية العرقي أو الطرح العن 

 ما يدعوك ركوحدة الإنسانية في مصيرها المشت ا بما يحقّقيه عالمي  ه يسهل تبنّ وب، فإنّ والاختلاف بين الشع
  .Edgar Morin78 الفيلسوف المعاصر إلى ذلك

لعلمي العقلاني التفكير ا طور إنّ انتقال الفكر الإنساني من طور التفكير اللاهوتي في العصور الماضية إلى
التي و  السلوكية،و يمية والق التقدمية المعرفية في الفترة الحديثة، قد مهّد السبيل إلى تحقّق الكثير من المنجزات

تأسيس  أنّ  غير. تعدديتها يتلمّس وحدة مصيرها فت أن نية ضرورةا بعد يوم تفرض على الإنساغدت يومً 
النزاع السياسي ي إلى الصراع الثقافي و ا ما يؤدّ الفهم بهذه التعددية الثقافية على منطق التصادم والصراع غالبً 

ا لهذه مً يّ قا همً ف بهذا الخصوص م الأستاذ طه عبد الرحمانقدّ  إلى التحارب والاقتتال. لذا بدورهما ينالمفضي  
التضايف" على مبدأ " اإلى تأسيسه دعا فقد التعدّدية القيمية التي يجب تجنيبها منطق الفهم الصدامي،

  .79جعتينفا عن مبدأ "التصادم" المفضي إلى إرادة القوة والهيمنة المعوضً 

والمصالح الذاتية،  النزاعاتا ما تحرّكها الإنسانية غالبً  قيمجدلية ال قد أثبتت الوقائع التاريخية والسياسية أنّ ل

                                       
77 Ibid. p 13. 
78 Edgar Morin & Stéphane Hessel, Le chemin de l’espérance (Paris, Ed de Fayar, 2001). 

لموسم لجامعة القاضي عياض بمراكش في يمكن العودة إلى المحاضر الافتتاحية التي ألقاها طه عبد الرحمان في كلية الآداب  79
  المملكة المغربية.-اكشمر  ،الجامعة عند المطبعة والوراقة الوطنية في. نشرة كلية الآداب 4001الدراسي 
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العنصرية سعر الصراعات الإقليمية والدينية و دور الوقود الذي يُ بلوجي و التحيّز للفهم الذاتي والأيدييقوم كما 
الصراع و  رواندا،و كوسوفو، و في كثير من الحالات: حالة البوسنة والهرسك، ويؤجّجها العرقية والثقافية 

 : إلى أيّ نقولف ،هذه المسألة بخصوص. لذا سنطرح السؤال يةن وسور البن فيالطائفي المذهبي في العراق و 
 ؟ ةالإنساني مقيال في تدمير كونية سمحا بدورٍ  يقومان يمكن للفهم الذاتي وكذا التحيّز الأيديولوجي أ حد  

 القيم الكونية أو الإنساني بين آفة الفهم الذاتي والتحيّز الأيديولوجي   .3
جدلية الديني والكوني العقلاني، وقلنا إنّها قد استحالت في الفترة الحديثة إلى انفصال  ثنا فيما سبق عنحدّ ت

فهم ديد في ج لنموذجٍ ا المجال بذلك من ساحة الفكر النظري تاركً  هذا الدين الدين عن العلم والفلسفة؛ فخرج
ه التاريخية ت الإنساني في معانيفهم دلالاوالتاريخ التي تسعى إلى  وعلوم الثقافة نموذج اللغة إنّه الإنسان.

نواة  ،في شكلها الحديث ،Les sciences humaineعلوم الإنسان مثّلتوالسلوكية والثقافية المختلفة. وقد 
ض الإنساني على أسس تأويلية ميتافيزيقية أنثروبولوجية، تنه دلالة يؤسّسالنظري الجديد الذي  النموذجهذا 

 ة(ا من الفهم التاريخي والتأويل الذاتي )كما جاء في المدرسة الألمانيطلاقً بتشكيل صورة للإنسان عن نفسه ان
ذي انخرط شأن المدرسة الفرنسية( ال هومن خلال ذلك الفهم الثقافي العالمي )كما  اأيضً و  لثقافته وتاريخه،

  .80ةما بعد الحداثي الاختلاف فلسفةفيه التقليد البنيوي و 

)كما مارستها التاريخانية  L’idéologie ان ما تربّصت الأيديولوجياسرع مع ذلك، التوازيب ،أنّه غير
l’historicité  التاريخ نموذج نظري قادر على بناء صورة موضوعية بذاتنا  أنّ الحديثة حين اعتقدت
 حيث شرين؛ر وبداية القرن العالقرن التاسع عش خراا في أو ا( بهذا الفهم، خصوصً ا وقيمي  الإنسانية: ثقافي  

عن ذلك تكريس  جمنالاستعمارية، ف الإمبرياليةالدراسات الإثنولوجية والأنثروبولوجية تحت تأثير النزعة  عتوق
ة والنازيّ  ةالتمثلات العنصرية الفاشيّ  فة، كان أخطرهاالمختل خرىصورة نمطية عن الثقافات والشعوب الأ

                                       
: الأولى تعود انليتتأوي انالتقليد التاريخي الأنثروبولوجي الغربي المنبثق عن النزعة الأنوارية قد غلبت عليه نزعت من المعروف أنّ  80

نسية والمثالية الألمانية، اا بفولتير وروسو وكوندورسي، والثانية تمثلت في النزعة الرومالكوني بدءً  فهمينالتإلى التنوير الفرنسي ذي النزوع 
يما بعد، دت كلا النزعتين بطريقة أو بأخرى لتشكّل النزعة التاريخانية فحيث غلب النزوع الذاتي والقومي في فهم الثقافة والتاريخ. وقد مهّ 

لخصوص: نظر بهذا اا. عشرين من حروب مدمّرةالبا في القرن و يعرف النتيجة التي أوصلت إليها هذه النزعة الأيديولوجية أور  والكلّ 
 . (1224دار الساقي،  )بيروت: 1ط ،)مترجم( ، عبد الحميد صبرهبؤس الأيديولوجيا: نقد مبدأ الأنماط في التطور التاريخي ،كارل بوبر
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  .81با ما بين الحربين العالميتينو التي اجتاحت أور 

 ةويّ سياس أغراضٍ  ةلفائدوالثقافة  اريخقد عجّل بتأويل الت ،اتحديدً  الفترة هذه في الأيديولوجيا نجم صعود إنّ 
 جرى دقالمختلفة عن النمط الغربي. ل الضعيفة والدول للشعوب الإمبريالي ماركان أخطرها الاستع ويةوذات

 تحيّز كذاو  ،وجياالأيديول هذه مارسةاستغلال الآلة البحثية للعلوم الإنسانية في مطلع القرن الماضي لتبرير م
 نقّ يبعد الت مباشرةً  ،الغربية غير الشعوب مصالح على اضد   رةالغربي ولثقافته المتطوّ  لإنسانل الذاتي لفهما

ذي بنت عليه الحداثة ال ذاك "اعالمي   ا"مواطنً  وصفهالإنسان ب لمفهوم ةالفلسفيو  ةس الميتافيزيقيانهيار الأس من
 .82هومها للكونيالأنوارية مف

 الإنساني لكونيا يتهدّد أصبحف ،الديني محلّ  حلّ  احقيقي   اشبحً  الماضي القرن في الأيديولوجيا تد  غ   هكذا
 الغربي أسماليالر : المتخاصمين نييديولوجيالأ معسكرينال نزاع بعد اخصوصً  ،في كلّ وقت وحين المشترك

 ستنفّ ف ،(رقيالش الشيوعي المعسكر) لوّ أمام الأ الثاني رالمعسك ارانه أن إلى الشرقي، الشيوعي والاشتراكي
لسعار هذا ا ظلّ  في. لنصف قرن من الزمن دام بحرب كونية مستمرّ بينهما الصعداء بعد تهديدٍ  العالم

غير  ذكر؛عتبارية تُ قيمة ا يّ أ الإنسانية الكونية قيملم تكن لل ،التاريخية الأيديولوجي المشتعل في هذه الفترة
سياسية للعالم بعد وال قتصاديةالا المقدرة ىعل ركيةيبعد تحّكم الهيمنة الأم مباشرةً  هلتوّ روزها للعلن بدأ أنّ ب
 . الليبرالية هاقيمل الذاتي والتحيّز الفهم من بكثير العالمي النظام بزعامة انفردتأن 

 غالبًا تيالوالحجج  عذرائال منالنظام الجيوستراتيجي الجديد  هذا في ظلّ  "الإنسان حقوق"مقولة  حتأصب
 الفهم اغد ذلك، من أخطر بل. خرىالأ والشعوب الدول شؤون في للتدخّل ركيةيالهيمنة الأم تستخدمهاما 
 الأحيان من ثيرك في المعارض الجديدة الليبرالية على القائم الفهمالكونية ) قيمولل الإنسان لحقوق ركييالأم

ي من خالف طاعة البيت الأبيض ونموذجه ف كلّ  على ينجديد   بالًا و  و  اشر  ( الغربية غير الشعوب لثقافات
 ارئيسً  اسببً  خرىأ الإنسانية مرّةً  قيمولل للثقافة الذاتي الفهم غدا هكذا،والاقتصادية والقيمية.  لسياسيةالحياة ا

 أفغانستان ربحو العراق الأولى والثانية،  حرب) ركيةيفي النزاع والحروب التي تخوضها الآلة العسكرية الأم
 الشعوب من كثير لدى الرعناء لاتهافي تدخّ  سياستها تفرض ما اغالبً  وباكستان على الإرهاب(، حيث

                                       
 والعلوم والآداب الفنون لرعاية الأعلى المجلس)دمشق:  ،)مترجم( حاطوم الدين نور العوا عادل ،والتاريخ الفكر ،سيمون هنري بيير 81

 .41، 40 ص د.ت(، الاجتماعية،
82 Clément et autres, Ibid., p 257. 
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 اتاريخي   حقيقهت الممكن الوحيد الاقتصاديالنموذج الثقافي والسياسي  أنّها لو كما ثقافتها يةنموذج المخالفة
 .اوواقعي  

 قيملمدى خطورة الاستغلال الأيديولوجي ل الجديد ا الواقع التاريخيهذ فش  ك  ولمكر التاريخ، سرعان ما  لكن،
 على نظرها جهةو  لفرض فيهايك ما القوّة من لها ما، ثقافة تزعم بأن وذلك هيْمِنة؛باسم أيديولوجيا م الكونية
أن  ،باسم الدفاع عن هذا الكوني ،يمكن لها الإنساني، ومن ثمّ  للكوني الحيّ  دأنّها هي التجسي ،الجميع
رئيس  اميعً ج رأينا لقدوالتميّز. في هذا السياق،  الاختلاف في وثقافاتها خرىالأ الشعوب قيم حقّ  تصادر

 ـب يهيسمّ  ام على ءللقضا حماس وكلّه اليمينيين أتباعه في يخطب وهو الابن، بوش جورج السابق ركايأم
ة تاريخية تتمثّل بالقيام بمهمّ  الربّ  من اضً تفوي ىتلقّ  أنّه على اراتالعب بصريح يتكلّم كان كيف"، "الإرهاب

  .83رهابيينالإ الحرّ  العالم أعداء محاربةفي 

 يّزتح طورةخبالاعتبار والتأمّل عندما نريد أن نفهم  اجديرً  اتاريخي   انموذجً  ،بحقّ  ،بالنسبة إلينا الحالة هذه تعدّ 
 مفهومنا هدّدتأخطر الآفات التي يمكن أن  هو فهملا هذا مثل أنّ  نرى السبب لهذا .ةالكونيّ  قيملل الذاتي الفهم

ية والخطيرة من جملة الأشياء السلب هو للدين والمتطرّف القاصر الفهمف ؛الإنسانية المشتركة قيملل البشري
 ماعلهوج( سةوممار  اروحً  امطلقً  جعله) ما أو ثقافة معيّنة دين يقت طْل لأنّ  نفسه، والدين ةالكوني قيمالعلى 
جبارية لجميع وريةضر قاعدة   ذلك أن يُن صِّب ديكتاتورية كلّ  أو زمان، من شأن مكان كلّ  فيالناس  وا 

 كمف .امعً  قيموال للدين متشدّدال الذاتي والتحيّز التطرّف في غاية شاملة أو تيوقراطية جديدة "كوسموبوليتية"
 ،"السلفي"لدين المتعصبة ل دنلا بنن من على قمم جبال "تورابورا": طالبا ينالمتحارب   الطرفين على هذا انطبق

 الليبرالية!  قيمالمتعصب للفهم اليميني الجديد لل الابن بوش جورج ركايوأم

 التي الأمور من (والأيديولوجي الذاتي الفهم) المسألة هذه ظلّت فقد الإسلامي، العربي الثقافي سياقنا في أمّا
 للدين سياسيال والاستغلال السلفي الديني تطرفال أصبح حتى محضة، دينية لأسباب عليها الناس سكت
ثل خطورة لى مإهنا وهناك للتنبيه  تصدح من الأصوات أصبحت كيف أينار  ذلك بعد للجميع؛ امقلقً  اأمرً 

 ونسمع نرى نفنح .والإسلامية العربية هاتين الآفتين على النسيج الاجتماعي والثقافي للكثير من المجتمعات
ي بعض بلداننا ف الطاحنة والأهلية الدينية الحروب في الطائفيين وأاع الدينيين الأتب شتجيي يجريكيف 

                                       
 ص (،4006، الآداب دار)بيروت:  ،)مترجم( زينة أبو الدين علاء ،بارساميان ديفيد مع حوار ،والمقاومة الثقافة ،سعيد إدوارد 83

166. 
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ينخرطون  التي لتلك النزاعات حقيقيةال والأبعاد سبابالأ أن يعرف هؤلاء الأتباع حتى من دون الإسلامية،
 لفضائياتا بعض إلى نسبة) ونالمتعصب 84"ون"الفضائي الفقهاءفيهم  ىلقأما  سوى ،فيها بحماس غير واعٍ 

 .من تعصّب طائفي ديني (الديني والتعصّب الطائفية على ضةالمحرّ 

 طأن ننخر  لنا نأي منف المزرية؛ الحال ههذ الإسلامي بعد والسياسي الثقافي واقعنا الديني يبرح لم لمّا لكن،
الأرجح لن  ىوالتي هي عل المعاصر، ناعالمالكونية التي ينشدها  لإنسانيةالحضارة ا في عليةاوف بإيجابية

 ىولا يريد أن يتخلّ  اإليه يركن العربي مزاجنا يزال القديمة التي لا البالية تكون مؤسّسة على استمرارية التقاليد
 الاستفهام ذاه نطرح ؟روح الدين نفسه قبل العصر الذي نعيشه مع منها الكثير تعارض من رغمال علىعنها 

 مزاجنا تحنّط ظلّ  في ،حين إلى قةومعل   ستبقى قائمة مزمنةال لثقافيةإشكالاتنا ا أنّ  بجزمٍ  معتقدين الاستنكاري،
 على تقوى لا جزةاع كائناتٍ  التقليدية وثقافاتنا شعوبنا من جعل الذي الاغتراب أنواع ىلشتّ  هنالمرت ثقافيال

 المصائب أكبر وله العفنة، تهإلى التقليد الميّت والاقتيات من جثّ  عقولنا ركون إنّ . هاعصر  ياتتحدّ  مواجهة
 من الكونيةي ف ننخرط من جديد بجعلنا الكفيلتين يةالديمقراطو  الحداثة نحو التحوّل وبين بيننا تحول التي
 .85الثقافية الخاصة بنا لشخصيتنا فقدان ولا قدعُ  دون

 لّ ولع زاج،الم هذا جمود في الحقيقي السبب يكون يكاد العربي وطننا في المؤجّل الديمقراطي التحوّل إنّ 
 إضافةً  ،لريعيا التقليدي والاقتصاد الحكم مفاصل في المتحكّمة القوى أقصد) المحافظةعدم استجابة القوى 

تي تحصل ( لربيع الشباب العربي وكذا الردّة الإلى المؤسسة الدينية اللاهوتية الفقهية الرسمية وغير الرسمية
 إلى نتقاللاا قصد ،للتغيير اللازم شرسة مزاجية اتعلى وجود مقاوم ةحيّ  نماذج  هنا وهناك، كلّ ذلك يمثّل 

 والحرية نيةلعقلاالمسلم التوّاق إلى ا العربي للشباب قةالخلّا  والطاقات الإبداع قوى وتحرير الكونية أفق
 المعاصر عالمنا يمق بعضفي معاداته  اتيالذ والفهم الأيديولوجي التحيّز إلى انّ م البعض ركونف ؛الكونيتين

الحرية  لكت لهو دليل على روح الانهزامية والخوف من نسائم قراطية،مثل الديم نها بالخصوصم الكونيةو 
  .هأم أبينا ذلك شئنا ،في أقطارنا العربية ما اأن تنتشر يومً  من بدّ  لا التي

 ،نيوالكو  الديني دليةلج الكلاسيكي نموذجالعلى بعضها البعض في ظلّ  القديمة الثقافات انغلاق نتفهّم ماربّ ف
 الانغلاق ذاك معقوليةالبعض  عاءادّ  لكن ،الحديث لانيالعق نموذجاللضعف التواصل وغياب  انظرً 

                                       
 (.4011لمركز الثقافي العربي، ا :المغرب-الدار البيضاء) 4، طالفقيه الفضائي ،عبد الله الغدامي 84
 .2 ص (،4006 العربية، الوحدة دراسات مركز )بيروت:1ط ،العربية الثقافة في الاغتراب ،بركات حليم 85
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 ارةالتي انخرطت فيها الحض الكونية وحقوق الإنسان قيمجدلية ال ظلّ  فيو  ،اليوم عالم في وصلاحيته
لفهم  ينروري  الض ينالتاريخي   سّ والح الذكاء من تخلو حماقة ذلك كلّ  يعدّ  ؛اليوم المعاصرة العالمية الإنسانية
بعض  أنّ  ىر من هذا المنطلق أ ثقافة محلية كيفما كانت. الإنسانية الكونية المشتركة لأيّ  قيمال تلكراهنية 

 مقوّماتال أهمّ  من ،والمساواة بين الجنسين الإنسانية المشتركة مثل: الحرية والعدل والديمقراطية قيمال
سالتها عالمية ر  التي تزعم أنّ  التوحيدية منها اخصوصً  ،نفسها للأديانو  الحاليةللحضارة الكونية  ضروريةال

: يمقوجود مثل هذه ال ضرورة على تتوقّف إنّما اليوم حرّة دينية ةممارس يّ أ أنّ  أساسعلى  ،مثل الإسلام
 .وغيرها ،العدلو  الحق،و  المساواة،و الحرية، 

 خاتمة

لنظري ظلّت على مرّ تاريخ الفكر ا بالكوني علاقة الديني إنّ دّ القول نو   ،ذكره سبق لما اوختمً  الأخير في
 : الأقلّ  علىنظرنا  فيوذلك لسببين  ،رةمتوتّ 

على يالوجدان الديني الإيمان منطق عن مستقلا   ادومً  كان المجرّد العقلي النظر منطق لأنّ : لالأوّ  السبب 
 لفكرا معقولية عن الدين فصل إلى ىأدّ  ما وهذا الوسطى، العصور في بينهما الجمع محاولات من رغمال

 إلى النهاية في آل   بينهما التوفيق عن البحث من طويل تاريخي مسلسل بعد الحديث، العصر في النظري
 ديكارت، جنموذ) الحديث العلم لقيام اضروري   المتعارضين منطقيهما بين التفريق كان ثمّ  ومن الفشل،

 منطق عن النظر منطق استقلال إنّ : التالي بالقول السبب هذا عن التعبير كنويم..(. .كانطو  سبينوزا،ا  و 
 .ديكارت مع دايةً ب ميلادية عشر السابع القرن منذ الغربية الفلسفية الحداثة له أسّست قد ا،معً  والعمل الإيمان

التعاطي قمنط ظلّ  ا،معً  والممارسة المعتقد مستوى على اواحدً  ليس بالإيمان الاشتغال لأنّ : الثاني السبب 
 السياسي؛ لتحكّموا التاريخي والتحوّل الثقافي النسبي يحكمه الدين مع والتاريخي والاجتماعي السيكولوجي

" ديغماتابر " شكل يف والمعرفة للفهم كونية قوانين   يستنبط أن المحض العقلي بالنظر الاشتغال استطاع بينما
( العلم في الأرسطي ديغماالبار ) المطلق خطؤها ظهر ما اإذً  بطْ والش للإلغاء وحتى والتصحيح للتعديل قابلة
 .اليوم إلى الدين منطق به يسمح لا ما وهذا الجديدة، العلمية اتالمستجدّ  مع تماشيها وعدم

 العلمي لفكرا نطاق من الدين طُرد أن إلى جدالي ة والكوني الديني بين العلاقة ظلّت السببين، هذين بموجب
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 مع راهنة،ال اللحظة نحو مناتقدّ  ومع لكن(؛ للمعرفة الشاملة العلمنة بروز) الحديث عصرال في الفلسفي
 الديني ىالمعط عاد(، الأنوارية والعقلانية الإنسية النزعة) الكلاسيكية الحداثة مقولات من الكثير انحصار
هم الإنساني. لغوي في فال تاريخيال ديغماالبر  تشكّل مع اخصوصً  العقلي لنظرمن جديد على ساحة ا ليطفو  
الكونية  يمقانحصار المدّ الأيديولوجي وسيادة مقولة ال ظلّ  في جديد من نفسه يفرض الديني أصبح هكذا

لاستهلاكية ا قيمال وغزو العولمة صدمة على أيضًاالتقليدية  الثقافات فعل ةمن ردّ  انوعً وحقوق الإنسان، و 
 .الثقافة في ركيينمط الغربي الأمال

بعد  خرىأ مرّةً  النظري النقاش إلى الدين يعود أن إلى وغيرها والتاريخية النظرية المستجدّات ههذ دفعت
. المرّة هذه هابالإر  محاربة شعارات رتهقطيعة نظرية معه لمدّة ثلاثة قرون، لكن بلباس سياسي حقوقي تصدّ 

 الغرببرالية" "النيولي النزعة تحامل دىم هو المرّة، هذه الفكرية الساحة إلى الديني لعودة سيُس جّل ما أنّ  غير
 هتعلى الإسلام بالخصوص، وكأنّ التطرّف الديني هويّ  الابن بوشفي صيغة اليمين الجديد مع  ركيةيأم -

 .الإسلام هي الوحيدة

سانية، من الإن قيملل صدامية راتتصوّ  سيادة ثمرة سوى الرّاهن شكلها في الديني إلى العودة ليست إذن،
 للمفكّر" حضاراتال"صدام  وتصوّر شبنغلير، أسولدوحة "أفول الغرب" لفيلسوف التاريخ والحضارة : أطر قبيل
 راتهذه التصوّ  تقام. لقد فوكوياما لفرانسيس أيضًا"نهاية التاريخ"  ومقولة هينتينغتون، صامويل ركييالأم

في  ة وعي شقيّ كبير في بلور  وردبالإنسانية،  قيمذات الخلفيات الصدامية للثقافات وال المعاصرة الفلسفية
لية ثقافة كونية الرأسمالية الليبرا قيمتنصيب  منهفهم "ماهية" الحضارة الإنسانية الكونية الجديدة؛ وهذا ما نتج 

 أساسها من قوّضهاي أن يريد اكوني   عدو ا القيمي منظورها فهالما من شأنه أن يخا نهائية للإنسان، ترى في كلّ 
 وتنصيبها (الليبرالية الرأسماليةثقافة واحدة ) قيمتطليق  تمّ  إذكم هذا فاحش الخطأ  عمْريول  . الإسلام مثل

 !للعالمين مشتركة هاأنّ  لو كما عالمية

 تىحلارتباطها في الأساس بثقافات مختلفة،  وذلك ،الإنسانية قيمال تنسيب ضرورة نرى المنطلق هذا من
 ستخلاصهما يمكن ا أحسن الدرس لهو هذا إنّ . هيمنة أو إقصاء دون من نفسها الثقافات هذه جميع فيها تجد

ظلّ  في ينسبية الإنسان في عصرنا الراهن، حيث ستكون ملوْ المع   ركييالأم الثقافي النموذج فمن تطرّ 
 .خرىالأ الثقافات باقي على واحدة ثقافة ت غو ل دون يحول اشأنً  وثقافته هقيم ةتعددي




